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ــعُ  الظــواهر اللغويــة، فوضــعت مبــادئ خاصــة  دراســة ت اللســانيات في بــدايتها بعلمنــةنيَ
 ال، تتوافق مع هدف اللسانيات  ارت حدودوسطوإسـتراتيجيةواضحة تخص المادة والمنهج وا 

دت موضـــوعها باللغـــة وقـــد كـــان لهـــا ذلـــك بعـــد أن حـــد . هم للنظـــام اللغـــويناللســـانيين في تقنيـــ
ضــوابط للبنيــات مــت منهجهــا بمقولــة الآنيــة، واســتطاع اللســانيون صــياغة قواعــد و حك ، و النظــام

التركيبيــــة والدلاليــــة، مســــتندين في ذلــــك علــــى الافــــتراض، جــــاعلين الجملــــة الصــــوتية والصــــرفية و 
  .كبر في التحليلنموذجهم الأ

ـــ ولكـــنّ 
ُ
قصـــاء ر فرضـــته مرحلـــة التشـــكل فقـــط؛ إذ لا يمكـــن استســـاغة إبر هـــذا الطـــرح الم

 لاته النصية والخطابية مـن دائـرة البحـث اللسـاني، كمـا لـن يتـأتى وصـف اللغـة بعمـق الكلام وتمث
تعالـــت الأصـــوات مـــن داخـــل الـــدرس اللغـــوي  قـــدف. مـــع اســـتمرار الـــتحفظ تجـــاه المعـــنى والمقـــام

إيجـــاد  قواعـــد وقـــوانين تتماشـــى مـــع البنيـــات فـــوق الجمليـــة، وتفعيـــل الوصـــف وخارجـــه مطالبـــة ب
مــن هــذه الزاويـــة . قــادرا علــى رصــد الديناميــة المنبثقــة مــن النظــام الــواقعي للغــة الطبيعيــةليكــون 

ــــنص، بوصــــفها فرعــــا معرفيــــا يخــــتص بوصــــف أدوات التماســــك النصــــي  تشــــكلت لســــانيات ال
 .عبر لسانيةلسانية و على وظائف  استنباط نصية الملفوظ بناءً بو 

للمســتجدات اللســانية والتداوليــة وتكمــن أهميــة لســانيات الــنص في مفاهيمهــا التنظيريــة 
شموليـة الإجـراءات المتخـذة في  وكذلك إسـهاماا العمليـة في حقـل تعليميـة اللغـات، فضـلا عـن

ا مـة الكلاميـة للـنص والخطـاب بمختلـف أنواعهإثبات النصية؛ هذه الشـمولية اسـتوجبتها الطبيعـ
طابـــــات إبداعيـــــة في وهنـــــا يســـــتوقفنا الخطـــــاب الشـــــعري، بوصـــــفه أكثـــــر أنـــــواع الخ. امـــــومقاما

  .وإيحائية في توظيف الألفاظسلوب ء الأاستعمال اللغة وجمالية في بنا
ــــوع وشموليــــة إجراءاــــا مــــع الخطــــاب  - فكيــــف تتعامــــل لســــانيات الــــنص بانفتاحهــــا علــــى التن

هــل تســيطر آلياــا ومعاييرهــا علــى جماليتــه أم تكتفــي بالوصــف اللســاني المحــض؟ ومــا  الشــعري؟
  ؟"عاشق من فلسطين"خطاب  مدى تحقق ذلك في

 ،الــنص ن منظــور لســانياتمــالخطــاب الشــعري "حاولنــا في هــذا البحــث الموســوم بـــ

ن محــاورة عــالغمـوض النــاجم  درءَ  "لمحمــود درويــش أنموذجــا"مــن فلســطينعاشــق "قصــيدة 
التعارض المرتقب من جراء استنباط الفعل التواصلي من خطاب يسـتغنى  إزالةالعلم للجمال، و 



 

ب 

بعــد تنــامي دواعــي البحــث في هــذا الموضــوع،  تتحقــق إلاولم تكتمــل هــذه الفكــرة و . اكثــير   عنــه
  :كان أهمها  وقد
فـوا عـن اسـتظهار عناصـر ز م عإأي  ؛اشتغال النصانيين على النصوص دون الخطابات ����

 الســـطحية معـــالجتهم تنحـــو إلى  التواصـــل في مقـــاربتهم لنصـــية المعطـــى اللغـــوي، وهـــذا مـــا صـــير
 .أبعادهو  يصأن يتعمقوا في عرض دقائق التحليل الن ىوكان الأجد. والإحصاء المحض

قواعــد اللغــة  ءافعلــى اســتيز الــنص الأدبي وبخاصــة الخطــاب الشــعري بقــدرة فائقــة تميـّـي ����
 هتفــرز ه للعــالم، ومــا يتوقعــه المتلقــي و رؤيتــ هتمليــو  واســتعمالاا الخلاقــة، وفــق مــا يقصــده الشــاعر

 .إلى حد بعيد" اشق من فلسطينع"ما اتسم به خطاب وهو  .قراءته

المعرفــــة و  صــــلة تفاعليــــة، تتســــاند فيهــــا التجربــــة الشــــعرية الإبداعيــــةو  ل هــــذا الخطــــابمثــّــ ����
وب بــــين البنــــاء تــــيح إمكانــــات التحــــاور والتجــــاممــــا ي ،قاميــــة عــــن الواقــــع الفلســــطينييــــة والمفالخل

ـــــداخلي اللغـــــوي و  ـــــاء الخـــــارجي، ويتجســـــد عمليـــــا اختال ـــــالبن ـــــل في ملامب ســـــة موضـــــوع ار التأوي
 .الخطاب

إـا تعــبر عــن خــواطر  ؛يضـاف إلى مــا ســبق عمــق الرسـالة وإنســانيتها في شــعر درويــشو  ����
العـــالم و  تخاطـــب الفـــرد والأســـرة واتمـــع نـــار أشـــواقه، رســـالةٌ لطفـــل ولمســـة أمـــه، وحـــال المنفـــي و ا

لحـــن الو  إلى ملـــح الخبـــزبأســـره، تصـــور لهـــم حجـــم المعانـــاة ومـــرارة الاحـــتلال؛ بـــدءا مـــن الحنـــين 
قبـل هـذا المضـمون الإنسـاني الـذي غلـب علـى تجربـة و  .الـوطنوصولا إلى فقـدان طعـم الأرض و 

الشــاعر مــن ناصــية  نَ تمكّــ تْ أكــد ،رية خلاقــة في أســلوب شــعري رفيــعيز طاقــة تصــو برُ درويــش تــَ
 ".عاشق من فلسطين"وذج خت اعتقادنا بضرورة معاينة ذلك لسانيا من خلال نماللغة ورس

 المحاولــة الأولى في مقاربــة الخطــاب الشــعري مــن منظــور لســانيات الــنص؛لا نــزعم أــا و 
يات الــنص لســان"تطبيقــا دراســة محمــد خطــابي و  فقــد ســبقتها جهــود رائــدة كــان أشملهــا تنظــيرا

علـــى أن فصـــل خطـــابي بـــين المســـتويات اللغويـــة في الجـــزء  ."مـــدخل إلـــى انســـجام الخطـــاب
تفاعلهـــا خطابيـــا، ثم إن عـــرض وســـائل و  لنصـــيةنيـــة الأبالتطبيقـــي قـــد حـــال دون إبـــراز تـــداخل ا

قلـة اهتمـام بالجانـب و ، عادهـا التواصـليةعابه غيـاب أبالنحوي و  الاتساق في المستويين المعجمي
  . الجمالي فيها



 

ج 

الشـمولية في وصــف الآليـات النصــية حــرص بحثنـا علــى مراعـاة الاطــراد و  مـن أجــل ذلـك
إلى ى مـن ورائهـا سـعنة وعامـة نسـبيا حـدود واضـح كي نتمكن من وضعِ   ،في الخطاب الشعري

  .لانسجامااستنباط دينامية الخطاب من خلال وسائل الاتساق و 
تكناه قواعـد الـنص ورصـد واستوجب تحقيق تلك الأهداف منهجا علميا قادرا علـى اسـ

أمــــا الفعــــل . ، وبــــالأخص في الجانــــب التطبيقــــيكــــان المــــنهج الوصــــفي خــــير معتمــــد، فديناميتــــه
وفي ذلـــك مـــا يـــدل علـــى ، المقارنـــةه بـــين التاريخيـــة والوصـــفية و ضـــعر طرائـــق الــــتأسيسي فتنوعـــت 

 واسـتعان البحـث بعـدة رسـومات. وتنـوع اتجاهاـا ،تشعب مفاهيمهاو  ،حداثة لسانيات النص
  :وسار البحث وفق الخطة الآتية .أدق للأبنية النصيةو  جداول بغية معالجة أعمقو 

جنـــا عر ثمّ  أهميتهـــا،و  لســـانيات الـــنص محتـــوىو  للبحـــثأوضـــحنا فيهـــا الإطـــار العـــام : مقدمـــة -
 مــا تطلبــه مــن مــنهجو  وقفنــا عنــد هــدف البحــثف ،دواعــي الخــوض فيــهو  علــى إشــكالية البحــث

  .تبع ذلك ذكر الصعوبات التي واجهتناو  ،خطةو 
مراجعــة نقديــة لــبعض المقــولات اللســانية ومفــاهيم لســانيات الــنص  تضــمن :الفصــل الأول -

هـذه الأخـيرة الـتي توزعـت علـى  .لعام الذي ستسير عليه الدراسة التطبيقيـةواتجاهاا، والإطار ا
  .فصلين كاملين ؛ شغلتالانسجاممحورين شاملين هما الاتساق و 

عرضنا فيـه مفهـوم الاتسـاق ووسـائله، مسـتفيدين مـن الطـرح اللسـاني الغـربي  :الفصل الثاني -
يتـــأت لنـــا التحقـــق مـــن خصوصــــية ولم . وعائـــدين إلى بعـــض الجـــذور العربيـــة لوســـائل الاتســــاق

  ".عاشق من فلسطين"الاتساق في الخطاب الشعري إلا بالتطبيق على قصيدة 
 علــــى تناولنـــا فيــــه الانســـجام بالطريقــــة نفســـها الــــتي عرضـــنا ــــا الاتســـاق :الفصـــل الثالــــث -

  .القصيدة نموذج التطبيق
  .لأهم النتائج اتضمنت عرض :الخاتمة -

تصــدت لمبــدأ الجمــع إضــبارة مــن الكتــب الــتي تنوعــت  إذا كــان هــذا حــال الوضــع فقــدو 
 .مما ينبئ عن رؤية أصيلة ومستنيرة للموضوع ؛بين الوافد والموروث والقديم والجديد

تعــــود بصــــورة كبــــيرة إلى طبيعــــة  ؛ الــــتيصــــعوباتبعــــض القــــد جاتنــــا في مــــوازاة ذلــــك و 
ثم تلتــــه الصــــعوبة  ،همصــــطلحاتفي مفــــاهيم هــــذا العلــــم  و  الكبــــيررها التشــــعب تصــــد  ،الموضــــوع



 

د 

كيـــف ب علينـــا ضـــبط حـــدود العلـــم والجمـــال، و عُ الكامنـــة في محـــاورة العلـــم للشـــعرية، بحيـــث صَـــ
   ذاك؟وأين يتوقف هذا  وصفيُ 

  
زيل الشكر وخالص العرفان للمشرف الأستاذ  أن أتقدم بجفوتنيلا ي هذا المقاموفي 

حيلتي، مقوما لعثراتي  ةوقلا على ضآلة معرفتي موجه، إني وجدته مد خانــمح :دكتورال
  .الجسيمة، نعم المشرف ونعم الأستاذ
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  مدخل نقدي لأهم المقولات اللسانية.1
ــدف اللســـانيات إلى دراســـة اللغـــة دراســـة علميـــة موضـــوعية بعيـــدا عـــن الأحكـــام المســـبقة 
والمعايير المفترضة، ولما كانت اللغة ظاهرة اجتماعية ذات طابع تجريدي، صـار البحـث عـن البـديل 

لعلمـــي التطبيقـــي؛ فكانـــت الجملـــة ضـــرورة منهجيـــة تتطلبهـــا الدراســـة الإجرائيـــة ويفرضـــها المـــنهج ا
ولم تســتقر اللســانيات . الممثــل الشــرعي للغــة بصــفتها جــزءا مــن ذلــك النظــام العــام الــذي هــو اللغــة

على مفاهيمهـا ومناهجهـا، إلا بعـد أن قطعـت شـوطا كبـيرا في تنقيـة البحـوث اللغويـة ممـا علـق ـا 
تي عملــــت علــــى إخضــــاع اللغــــة مـــن شــــوائب المنطــــق والفلســــفة والتـــاريخ، وغيرهــــا مــــن المعــــارف الـــ

لمعاييرهـــا ومناهجهـــا، فكانـــت النتـــائج ســـلبية علـــى العلـــوم اللغويـــة مـــن حيـــث الصـــعوبة في التفســـير 
  .والمعيارية في التقنين والارتكاز في الاستدلال على التخمين 

فاللســـانيات شـــأا شـــأن العلـــوم الأخـــرى تشـــكلت مـــن تراكمـــات معرفيـــة، أســـهمت في  
ذ طريقهـــــــا إلى الاســـــــتقلالية مـــــــع العـــــــالم السويســـــــري فردينانـــــــد دوسوســـــــير بلورـــــــا قبـــــــل أن تأخـــــــ

(F.De.Saussure) حيث رسم حدود هذا العلم وبين معالمه مـن خـلال مجموعـة مـن الثنائيـات ،
  . المتقابلة، التي كان لها الأثر البالغ في المدارس اللسانية والمناهج النقدية المختلفة والمتعاقبة

وهـــذا   ،ع اللســـانيات بأنـــه دراســـة اللغـــة لـــذاا ومـــن أجـــل ذاـــاحـــدّد موضـــو  فدوسوســـير 
إعــــلان عــــن قطيعــــة معرفيــــة بــــين اللغــــة وكثــــير مــــن المعــــارف والعلــــوم الــــتي تبنتهــــا وحاولــــت وصــــفها 

مـــن هنـــا كـــان توظيــف اللغـــة لخدمـــة نفســـها الأســـاس الــذي انبنـــت عليـــه جـــل المـــدارس  .وتفســيرها
تكـون تابعـة للمعــارف البشـرية الموازيـة لهـا، لتصــبح سـتكف اللســانيات عـن أن «اللسـانية، وهكـذا 

، والمتتُبــع تطــورَ الأنســاق المعرفيــة الراصــد )1(»تــدريجيا متبوعــة ــا حاملــة للريــادة المنهجيــة والأصــولية
حالــة التفاعــل في الســاحة الثقافيــة يلحــظ مــدى تــأثر العلــوم الأدبيــة والمنــاهج النقديــة النصّــانية منــذ 

تد تأثيره إلى العلوم الإنسانية يمإلى التفكيكية ذا الفتح اللساني، الذي مافتئ  الشكلانيين الروس
  . والاجتماعية الأخرى

مـن  راء علـى قـدر كبـير مـن الأهميـة، وكـل آمـن (De.Saussure)  مـا قدمـه دوسوسـيرإن  
ثـــل جـــاء بعـــده مـــدين لـــه وإن اختلـــف عنـــه، غـــير أن دعـــوى الاســـتقلالية عـــن العلـــوم الأخـــرى لا تم

                                                 
- لوطنية للكتابعبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، المؤسسة ا)1(

 .120صم،  1986أوت   ،)دط(الجزائر،
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ســـوى حـــل مبـــدئي لعلمنـــة الظـــاهرة اللغويــــة ســـوف يتلاشـــى تـــدريجيا؛ لأن اللغـــة أشـــكال تعبيريــــة 
ولــئن أقصــى دوسوســير الكــلام مــن دائــرة . لمضــامين نفســية ومعطيــات اجتماعيــة وخلفيــات ثقافيــة

فإن ذلك سيؤثر سلبا على وصـف اللغـة في  ،البحث اللساني بحجة أنه يعُرقِل الوصولَ إلى العلمية
كمــا أن مشــروع دوسوســير ظــل اجتهــادا نظريــا، يبحــث عــن . ويتهــا وأثنــاء تجليهــا فعــلا تواصــلياحي

  .ممثّل تطبيقي
إلى الاســتفادة  (Hjemslev)بزعامــة هيلمســليف ) المنظوماتيــة(ســعت المدرســة النســقية  

كثــيرا مــن آراء دوسوســير، يتجلّــى ذلــك في تأكيــدها علــى اســتقلال البحــوث اللغويــة عــن غيرهــا؛ 
داخل اللغة؛ فهي تَصدُر منها و إليها، ولا تخرج عن دائرة اللغـة (...) تنتصب «النظرية النسقية ف

ا تخُـرجِ مـن اللغـة مـا يمكـن أي إـ. )1(»المنظـور إليهـا علـى أـا حقـل مغلـق علـى نفسـه وبنيـة لـذاا
 ،اجِهــاأن يتصــل ــا مــن ملابســات اجتماعيــة وعمليــات فيزيولوجيــة تســهم في تشــكيل اللغــة وإنت

  ). الأصوات(وتوصيل الرسالة وإفهامِها، حتى وإن تعلق الأمر بمادة اللغة نفسها 
لا جـــوهرا أو مـــادة؛ ومعـــنى  ،أو شــكلا هيلمسليف وجماعتـــه يؤمنـــون بكــون اللغـــة صـــورةً فـــ 

هذا أن الوصف العلمي الدقيق ينصَـب علـى الشـكل أو الصـورة مـا دام عـالم الـدلالات أو المعـاني 
  .بين اللغات، وما دام الاختلاف بينها يكمن في الدوالمشتركا 

هــذا المبــدأ هــي الكــف عــن دراســة أجــزاء اللغــة،  لــىأن النتيجــة الــتي ترتبــت ع في شــك لا
وبعبــارة . والاهتمــام بدراســة العلاقــات القائمــة بــين تلــك الأجــزاء المكوّنــة للكــل الــذي ينتمــي إليــه

كونــه  لا يعــدو ،مهمــا كــان منطوقــا أو مكتوبــاأخــرى إن أي عنصــر مــن عناصــر الكــل أو الــنص 
التقــاء أو تقــاطع لشــبكة مــن العلاقــات، لأن النظــام اللغــوي نظــام شــكلي بــاطني يعــبر عــن  نقطــةَ 

  )2( .تماسك العلاقات وترابطها داخل ذلك الكل الموحد

                                                 
 ،)دط(الجزائر،- محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، دار الحكمة)1(

 .65ص، 2001

نقلا عن بشير  .68، مكتبة مصر، ص8سلسلة مشكلات فلسفية، رقم  -إبراهيم زكريا، مشكلة البنيةينظر )2(
، 2007-2006 الجزائر،- ، معهد اللغة العربية وآداا، جامعة عنابة"مفهوم النص في اللسانيات الغربية"برير، إ

 .10ص
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تحــدث عــن بنيــة نســقية أكــبر مــن الجملــة هــي الــنص، محــاولا (Hjemslev)هيلمســليف ف
من مفاهيم وتطبيقهـا علـى نـص كامـل لا علـى جملـة (De.Saussure)ا قدمه دوسوسيراستثمار م

  . ولا يهتم اللساني إلا بالشكل بغية الوصول للعلمية ،مفردة، متصورا أن النص شكل ومادة
شامل لكل ملفوظ؛ منطوقا كـان أم مكتوبـا، طـويلا أم قصـيرا، قـديما  عندهومفهوم النص  
وعلـى هـذا فـإن الـنص  .لكفايـة في أداء الرسـالةبا وإنمـا الاعتـدادلحجم با داإذ لا اعتد)1( ،أم جديدا

فهـــو اـــال الـــذي يتحقـــق فيـــه النظـــام ؛ نظريـــة هـــو منطلـــق الوصـــف والتحليـــل وغايتهمـــاهـــذه الفي 
ذو بنيـــة نســـقية قائمـــة علـــى  -في مقابـــل النظـــام -الصـــوتي والمعجمـــي والنحـــوي، والـــنص حـــدثان

مـا دام وحـدة أو علامـة لغويـة كـبرى  ،سـياقه وظـروف إنتاجـه واسـتقبالهيدُْرَس بعيدا عن . بيالترك
   )2(.درس بدقة علمية رياضيةتترابط منطقيا داخل النص وتُ  ،تنتظم بعناصر لغوية

لقــد وقعــت المدرســة النســقية في إشــكالات كبــيرة؛ فاللفظــة مفــردة تختلــف عــن اللفظــة في 
ص وأدّى فيــه رســالته قتــلٌ لــه؛ لأن هــذا الأخــير الــن انبثــق منــهالــنص، كمــا أن إهمــال الســياق الــذي 

. لــيس مجــرد بنيــة نحويــة افتراضــية يمكــن دراســتها بمعــزل عــن ملابســاا التواصــلية ووظائفهــا الخارجيــة
  . وقبل هذا وذاك بقي التجريد المنطقي والتأويل الفلسفي يحول دون وصف فعلي لوقائع اللغة

لـى تخلـيص البحـوث اللغويـة مـن تلـك ع (Bloomfield) من أجل ذلك عكـف بلومفيلـد 
التجريدات والتأويلات، محـاولا تقـديم معالجـة مبنيـة علـى الوصـف الـدقيق للمنجـز اللغـوي، وصـفٌ 
يعتمد على الملاحظة والتصـنيف لا علـى التأويـل والاسـتبطان؛ فـاهتم بالجانـب الفيزيـائي مـن اللغـة 

يكوّنـه الصـوت عنـدما  ثم مـا ،)3(بغية تحقيـق وصـف موضـوعي منضـبط ،المتمثل أساسا في الصوت
تتــآلف بــدورها لتُكــون  ،)مورفيمــات(يــدخل في علاقــات مــع أصــوات أخــرى مــن وحــدات صــرفية 

ولا يــدخل في جــدال مــع ويقــوم الوصــف البنــوي للغــة علــى هــذه المســتويات ولا يتجاوزهــا، . تركيبــا
ن تتــوافر لــدينا معرفــة علميــة لأننــا إذا أردنــا أن نحــدد معــنى مــن المعــاني يجــب أ«الدلالــة أو المعــنى؛ 

. دقيقة عن كل شيء في عالم المتكلم، ولكن مدى المعرفة البشـرية محـدود جـدا بالنسـبة لهـذا الأمـر
                                                 

(1  )
Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse, p 486. 

، النص، جامعة منوبةتأسيس نحو - العربية ينظر محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية)2(
 .1/27،28،35م، 2001- ه1421 ،1تونس، ط- المؤسسة العربية للتوزيع

ينظر ميلكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، ترجمة عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد، الس الأعلى )3(
 .279ص ،2000 ،2للثقافة، ط
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لـيس لـدينا طريقـة لتعريـف  (...) نحن لا نستطيع أن نعرف معنى أحد المباني اللغوية بشـكل دقيـق 
ومـــن (...) النظــر الخاصـــة  اخــتلاف وجهـــات(...) ويضـــيف إليهـــا (...) كلمــة الحـــب أو الكــره 

هـــذه الصـــعوبات تَعـــدد المواقـــف الـــتي تُســـتعمَل فيهـــا الكلمـــة المـــراد بيـــان معناهـــا، ثم نجـــد الصـــعوبة 
وصـعوبة اسـتعمال الكلمـات في غـير المواقـف (...) الخاصة بمزاج المتكلم وحالتـه النفسـية والثقافيـة 

  )1(.»التي اعتاد أكثرُ الناس استعمالهَا فيها
يوُضح جوانب كثـيرة مـن أسـباب إبعـاد البنـويين للدلالـة والمعـنى في التحليـل  سابقال النصو 

مـزاج : (اللغوي؛ فصعوبة ضبط بعض الدلالات اللغوية وارتبـاط معـاني الكلمـات بعناصـر خارجيـة
، كـــان وراء توجــــه المدرســـة البنويــــة إلى ...)المـــتكلم، المواقـــف الاجتماعيــــة، وجهـــات النظــــر، اـــاز

  .للغوية المحسوسة، معتمدة في ذلك على الوصف العلمي المبني على الملاحظة والتصنيفالوقائع ا
ـــاءً عليـــه،  ـــرئيس في أبحـــاث بلومفيلـــد مـــن هنـــا، وبن  (Bloomfield)مثلـــت الجملـــة المحـــور ال

  .وأتباعه؛ لأا حقيقة شكلية قبل أن تكون دلالية ووحدة بنوية أكثر منها وحدة تواصلية
 )2(.رآخــشــكل لغــوي  الــذي لا يــدخل فيالشــكل اللغــوي المســتقل،  افبلومفيلــد يــرى أــ 

على رغبة جادة في الإقرار بأن الجملة هي أكبر وحدة نحويـة، ولا تـدخل في إطـار  تحديد ينم وهو 
وعلى اللساني أن يتوقف عند حدودها ولا يتجاوزها كـي لا يـدخل في وحـدات أخـرى . بنية أكبر

اللغـــة إلى لســـانيات الكـــلام، ممـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى علميـــة  مـــن نـــوع مختلـــف، فيخـــرج مـــن لســـانيات
 )∗( .الوصف ودقة النتائج

وجــب الوقــوف عنــد  ،تخضــع لقــوانين الســلوكات الأخــرى ،ولمــا كانــت اللغــة ســلوكا ظــاهرا
ودراســــة اللغــــة تتمثــــل في إظهــــار مجموعــــة  .بنياــــا الصــــوتية والصــــرفية والتركيبيــــة؛ فكــــل بنيــــة قيــــاس

ممـا يؤلـف قياسـات تلـك اللغــة  ،البنيـة الـتي يتعاطاهـا أفـراد اموعـة اللسـانية العناصـر المكونـة لتلـك

                                                 
(1  )

Bloom Field, Language, New York, 1950, P 139,140. 

- ه1421، 3ط، مكتبة النهضة المصرية، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، قلا عن كريم زكي حسام الدينن
 .242،243، صم2001

 .207ينظر المرجع نفسه، ص )2(

)
 أصول تحليل الخطاب في. لهذا لم يرد مصطلح النص في أعمال بلومفيلد غرضا كما يقول محمد الشاوش ) ∗

  .36ص ،النظرية النحوية العربية
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 )1(.النحــو علــم تصــنيفي هدفــه ضــبط الصــيغ الأساســية في اللغــة بحســب تواترهــا أي إنالمســتعملة، 
لغة بأشكالها المتنوعـة رفة أمر مشوب بالمخاطر؛ فدارس الغير أن إخضاع اللغة لمقاييس شكلية ص

فـبعض التراكيـب  ،يلحـظ تراكيـب لا يمكـن تفسـيرها إلا بعناصـر أخـر ،ياتـه المتجـددةوالكلام بتجل
مستقيمة نحويا لكنها غير مقبولة دلاليا، وكثير من الجمل لا يمكـن فهمهـا إلا في إطـار بنيـة أكـبر، 

هـذا مـا استشــعره . وتـأبى جمـل أن تـؤدي وظيفتهـا إلا في مواقـف معينـة وبتـدخل معطيـات خارجيـة
  .يين فحاولوا إصلاح ما يمكن إصلاحهبعض اللسان

القطــــب الأول في النظريــــة التوزيعيــــة، هــــذه النظريــــة اســــتقت أكثــــر  (Harris)يعــــد هــــاريس
والجديــد في . أفكارهــا مــن البنويــة ســواء مــا تعلــق بالمنطلقــات اللســانية أم آليــات التحليــل المنهجيــة

 ،دة أكـــبر ولـــتكن خطابـــاعمـــل هـــاريس هـــو توســـيع نطـــاق هـــذا التحليـــل ليتجـــاوز الجملـــة إلى وحـــ
، سـعى مـن خلالـه إلى تحليـل "Analysis discourse"وذلك حين قدم بحثا بعنـوان تحليـل الخطـاب

  . فكان هذا البحث منعرجا حاسما في تاريخ البحث اللساني ،لساني للخطاب
  )2(:لقد نظر هاريس إلى الدراسات اللغوية التي سبقته فوجدها وقعت في إشكاليتين

علــــى الجملــــة و عـــدم تجاوزهــــا في التحليــــل؛ حيــــث اكتفـــى البحــــث اللســــاني بدراســــة الاقتصـــار  -
   .الجملة بصفتها أكبر وحدة قابلة للوصف النحوي والتحليل اللساني

جعلـــت اللغـــويين يهملـــون  الفصـــل التـــام بـــين اللغـــة والثقافـــة واتمـــع، وهـــذه قضـــية غـــير لســـانية -
وعليــه عمــل هــاريس علــى توســيع نطــاق . أدركــوا أهميتهــاوإن  ،العلائــق بــين اللغــة واتمــع والثقافــة

التحليـــل ليشـــمل أجـــزاء الخطـــاب بأكملـــه، أمــــا الـــربط بـــين اللغـــة والموقـــف الاجتمـــاعي والمرجعيــــة 
  . تفرضه رهبة التغيير والخروج من نطاق اللغة في التحليل ،الثقافية فظل مشروعا مؤجلا

ـــة مـــن الجمـــل  ملفـــوظ«الخطـــاب بأنـــه  (Harris) لقـــد حَـــدد هـــاريس  طويـــل أو هـــو متتالي
تكــــون مجموعــــة منغلقــــة يمكــــن مــــن خلالهــــا معاينــــة بنيــــة سلســــلة مــــن العناصــــر بواســــطة المنهجيــــة 

ـــا نظـــل في مجـــال لســـاني محـــض ـــا مـــن تعريـــف هـــاريس . )3(»التوزيعيـــة، وبشـــكل يجعلن يظهـــر جلي

                                                 
 144.ص، اللسانيات وأسسها المعرفية، ينظر عبد السلام المسدي)1(

 ،)دت(، )دط(، المغرب- النص السرد التبئير، المركز الثقافي العربي - ينظر سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي)2(
 .17ص

 .17 ص ،السابقالمرجع )3(
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قــات بــين للخطـاب عــدم خروجــه عـن الأنمــوذج القواعــدي المطبـّق علــى الجملــة، وذلـك برصــد العلا
ين يؤمنون بكـون اللغـة حقيقـة يالعناصر اللغوية في إطار بنية الجملة، ولا غرابة في ذلك لأن التوزيع

أمـــا الدلالـــة فتـــؤخر إلى ايـــة . ودراســـتها لا ينبغـــي أن تخـــرج عـــن الوصـــف اللســـاني المحـــض ،بنويـــة
طـــاب لـــدى التحليـــل للحكـــم فقـــط علـــى اســـتقامة التركيـــب أو فســـاده، وـــذا يتشـــكل تحليـــل الخ

ومـا أضـافه هـاريس مـن حديثـه عـن  )1(.هاريس بإسقاط قواعـد التوزيـع علـى أجـزاء الكـلام الواسـعة
كأن يتحول إلى ضمير أو   ،الخطاب يتمثل أساسا في الحالات التي قد تحدث للعنصر في الخطاب

ليــة ويبقـى محافظـا علــى وظيفتـه، ومـع ذلـك لم يأخــذ في الحسـبان مسـألة العلاقـة الدلا ،اسـم إشـارة
وغــدا الخطــاب وفــق ، )2(ا؛ فالتحديــد يريــد لنفســه أن يكــون نحــوا محضــايــبــين العناصــر المتعادلــة نحو 

  . تصور هاريس بنية أكبر من الجملة ولا تخرج عن اللغة بصفتها نظاما
علــى الــرغم ممــا حققــه هــاريس مــن نقلــة نوعيــة في تــاريخ اللســانيات بتوجيهــه الدراســة نحــو 

ـــا أقرتـــه التوزيعيـــة في دراســـتها بنيـــة أكـــبر هـــي الخطـــاب، غـــ ير أنـــه لم يخـــرج في تحليلـــه للخطـــاب عم
ولـــئن اهـــتم هـــاريس بأنمـــاط الاســـتبدال والإحـــلال الـــتي تحَْـــدُث للوحـــدات اللغويـــة علـــى  .للتركيـــب

  .لم يتجاوز الإطار الشكلي الصرف فهو ،سطح النص
فلـيس مـن الأهميـة  أما حديثه عـن دور الدلالـة في الحكـم علـى اسـتقامة التركيـب أو فسـاده

هـــاريس أهمـــل العلاقـــات  أي إن ؛الكبـــيرة؛ لأنـــه تحـــدث عـــن الدلالـــة اللغويـــة معزولـــة عـــن الســـياق
ين تتحــددان بتــدخل ذالدلاليــة الــتي تحكــم بــنى الخطــاب، والوحــدة الموضــوعية والمعــنى الكلامــي، اللــ

  .عناصر خارجية منها سلطة القارئ ودور السياق
صـوص الـتي اشـتغل عليهـا هـذا الباحـث المتمثلـة أساسـا ويضاف إلى ما سبق خصوصية الن

متـــون قصـــيرة وذات طبيعـــة إشـــهارية تكثـــر فيهـــا التوازيـــات بشـــكل ملمـــوس، كمـــا أن اختزالـــه «في 
وإذا كـــان كـــل (...) التحليــل بحســـب المكونـــات المباشـــرة يجعـــل كـــل جملــة تعـــود إلى بنياـــا الأوليـــة 

فــإن هــذا الــنمط مــن الاختــزال يصــبح بــلا أهميــة في نــص قــابلا لأن يرجــع إلى هــذه البنيــة الأســاس، 
يقـف التحليـل  ،تحليل الخطاب، لأنه بدل العمل على إبراز البنية الخاصة لجمل نـص في تسلسـلها

                                                 
 .75،76ص عربي والدراسات الحديثة،ينظر محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث ال)1(

الشركة المصرية  - بيروت، ينظر سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مكتبة لبنان ناشرون)2(
 .20م، ص1997 ،1ط، مصر، العالمية للنشر لونجمان
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وهــذا مــا  )1(.»عنــد حــد تقديمــه الخطــاب كمتتاليــة مــن مركبــات اسميــة وفعليــة ذات علاقــات معينــة
ســـقاط خصـــائص الجملـــة وقواعـــدها علـــى الأبنيـــة يتنـــافى مـــع المقاربـــة الحقيقيـــة للـــنص، فـــلا يمكـــن إ

 . الخطاب وحدة من نوع مختلف لا يمكن أن يقيد بنحو الجملة/لأن النص ،النصية

سوى الوصف  ما ردا طبعيا على البنوية والتوزيعية، إذ لم يقُد  لنحو التوليدي التحويليا جاء ثم
إنتاج اللغة والتغيرات التي تجري على   تسبقوالتصنيف للمنجز اللغوي المباشر، دون مراعاة المراحل التي

ثار  فقد، (Chomsky)وطوّره اللساني الأمريكي شومسكي  التوجه اهذ أرسى دعائمَ وقد . التركيب
   .ا أهملت دور العقل في إنتاج اللغة وتفسير ظواهرهالكو  ،على المناهج التي سبقته
طور مستمر؛ منذ صدر كتاب شومسكي التوليدية التحويلية في ت أبحاث أن والجدير بالذكر

حتى تأتي نظرية لاحقة من  ،إلى اليوم، فما إن تستقيم نظرية وتستوي على سوقها "البنى التركيبية"
فلم يخرجوا عما  ،فقد ركز التوليديون في بداية أعمالهم على البنيات اللغوية. صلبها تنتقدها وتحوّرها

ز البنويون على الجانب الفيزيائي في اللغة منطلقين غوية؛ فإذا رك قررته البنوية مع فهم مختلف للظاهرة الل
فإن التوليديين أولوا عناية فائقة بالمستويات القصوى في  ،من الوحدات الصغرى إلى الوحدات الكبرى

. ها الجمل، معرضين نسبيا عن المستويات الدنيا مثل المستوى الفونولوجي والصرفيدالكلام وتجسّ 
   )2(. قناعة مفادها أن علم التراكيب قادر على فهم عمليات إنتاج اللغة وتفسيرهاوهذا يرجع إلى

بل ركز على الجملة  ؛تمام بالدلالة في بداياته الأولىلم يول النحو التوليدي التحويلي أي اهف
ينحو  النحو التوليدي«فـ .وما يمكن أن تولده من جمل مقبولة نحويا وفق قياسات اللغة ،وبنياا الأولية

وقد كان هذا من المآخذ (...) إلى اصطناع الجمل  التطبيقاتنحو التجريد، مما يستدعيه في بعض 
على النظرية في أول مراحلها، مما استدعى العناية بالمكون الدلالي في المراحل اللاحقة، من خلال 

عنصر لغوي مقومات لكل أن  مدار هذه الرؤيةو . )3(»المكوّن التركيبيقواعد الإسقاط بالأنساق مع 
بيد . وحداتبصفته وحدة مستقلة متميزة عن باقي ال ،بينّ مضمونه الأساسيه وتُ ل كنهَ تشك  ،دلالية

هي الدلالة المعجمية المتواضع عليها من لدن الجماعة اللغوية، وهي  -هاهنا-أن الدلالة المقصودة
بدلالة التركيب إلا في إطار تحليلات  النحو التوليدي التحويليهتم يولم  .مركوزة في أذهام بالقوة
ز بين كثير من التراكيب المستقيمة ي أن تمَُ  النظريةاستطاعت هذه ، حيث نظرية الدلالة التفسيرية

                                                 
 .18، صالزمن السرد التبئير - سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي)1(

 .145ص م المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية،ينظر عبد السلا)2(

، 2004، 1ليبيا، ط-دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي مقاربة لغوية تداولية، -الخطاب استراتيجيات، الشهري عبد الهادي)3(
 .8،9ص



 لمنهجلمنهجلمنهجلمنهجلسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم وا.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................     الفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأول

 14

تصلح لأغراض  لأن البنى العميقة لا ؛ومع ذلك ظل الخلل يزعزع تفسيرها لبعض التراكيب .والمنحرفة
وأما حديثها عن الدلالة فلم يغن علم  ،ية عن الوصف النحويولم تخرج هذه النظر ) 1(،التمثيل الدلالي

  .التركيب سوى في التقريب بين الجمل المتشاكلة
إقامة نظرية جديدة تنطلق من الدلالة وتتأسس  (Chomsky)وحاول تلامذة شومسكي

ية يتمثل والجديد في هذه النظر . واصطلحوا عليها بالدلالة التوليدية ،بغية تفسير أكثر منطقية ،عليها
بل بتوليد بنية  ؛اشتقاق الجملة لا يبدأ بتوليد بنية عميقة نحوية كما هي الحال عند شومسكي« في أن

يتم خلالها إدخال  تخضع هذه البنية إلى عدة تحولات دلالية مجردة تعطي التمثيل الدلالي، ومن ثم
هذا التحول في المنهج إلى  رجعويَ . )2(»مفردات المعجم، إلى أن يتوصل أخيرا إلى البنية السطحية

ها بُ رك ف الدلالات في ذهنه ثم يُ ويؤل  ،تحكيم المنطق في تفسير اللغة، فالإنسان يفكر قبل أن يتكلم
يلحظ تأثرها بالمنطق سواء ما تعلق بالمصطلح أم  ،والمنعم للنظر في تحليلات هذه النظرية. على لسانه

  .وعلاقات الاستلزام والتكافؤ ،والموضوع ،المحمول :بالمنهج من ذلك مفاهيم
  

ين العلاقات النحوية التي تحكمها، معرض ينعلى الجملة؛ مستنبط - اً إذ-ون التوليدي لقد ركز
بيد أن المعنى . المتأخرة ين للدلالة اللغوية في المراحلعرضتنسبيا عن الوحدات الصغرى التي تشكلها، م

وهذا ما أثر سلبا على وضوح نتائجهم  ،تلفة والمتلاحقةالمخ ةبحاث التوليديالأالكلامي بقي مبعدا من 
بعد إفاضته في التطورات المختلفة للسانيات وينتهي عادل فاخوري، . يرهم للجملةتفسشمولية و 

العلاقة بينها وبين عرفة يقتضي م ،إلى أن الحديث عن الوظيفة التي تقوم ا اللغة في اتمع ،التوليدية
 أوتأتى بالدلالات المفردة للألفاظ وهذا الأمر لا ي .ق الذي يتحدث فيهمقصدية المتكلم والسيا

لكنها تكون  ،فالجملة قد تتوافق مع قواعد النحو وتنسجم مع معطيات الدلالة اللغوية) 3(.التراكيب
؛ ووظيفة اللغة تتحقق بعوامل عدة منها اللغوية )4(غير مناسب مقامغير مقبولة إذا ما استخدمت في 

  .نها غير لغويةوكثير م
من صدى على الدرس اللساني المعاصر،  (Chomsky)على الرغم مما أحدثه شومسكي

 ،قت نظرياته في عدة مجالات منها حقل تعليمية اللغات وإنتاج الكلام والقياس والحاسوبب حيث طُ 
                                                 

 .دهابع وما 33ص ،1988 ،2ط، ينظر عادل فاخوري، اللسانية التوليدية التحويلية، دار الطليعة، بيروت)1(

 .61ص ،المرجع نفسه)2(

 .83ص ،ظر المرجع السابقين)3(

 .198ص ،2000 ،1ط،عمان، دار وائل للنشر ،، مقدمة في اللغويات المعاصرةينظر  شحدة فارع وغيره)4(
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لى فإن تحليله كان ينقصه وصف شمولي للغة الطبيعية؛ فإخضاع التركيب لقواعد شومسكي يحكم ع
  .فيه فهما مغيبان تماما يؤديها التركيب والسياق الذي قيلموافقة الجملة للنظام فقط، أما الوظيفة التي 

      
 ،والمدارس اللسانية التي سبقتها لم تخرج عن الإطار العام اللسانيات التوليدية التحويليةإن 

ويتمحور  .لة التوليديةإلى رواد الدلا(De.Saussure) الذي حكم الدرس اللساني منذ دوسوسير 
. درس في لسانيات اللغة لا لسانيات الكلاميجب أن يُ  ،هذا الإطار في أن اللغة نظام من العلامات

لاقتصارها على  ،لا تولي النص أدنى مكانة في أجهزا النظرية«تلك المدارس ما جعل  ولعل ذلك
 نتائج ما صير وهذا  )1(.»ة تجريداواعتبارها أقصى الوحدات اللغوية النظامي ،الجملة وما دوا

، يفرضه المنهج العلمي ،فما هي إلا نقد طبعي أشرنا إليهاوأما الهنات التي  ،دقيقة وعلميةاللسانيات 
ركائز  بصفتها راز مواطن الضعف والانطلاق منها التي تستدعي إب ،ويتماشى مع حركة التطور الفكري

النظريات مهادا تلك ولهذا كانت . النظريات السابقة تستلهم مجمل أفكارها من ؛لنظرية مستجدة
  . ؛ تساندت دوافع وتضافرت لنشأتهصرح معرفي جديد هو لسانيات النص ضروريا لإقامة

                                                 
 .41، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، صمحمد الشاوش)1(
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   الانتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص. 2
 ظواهرها أسهمت اللسانيات العامة باتجاهاا المختلفة وتطوراا المتنوعة في علمنة اللغة وتقنين

وتفسير العلاقات بين بنياا، وقدمت نتائج كان لها الأثر البالغ في المعارف الأخرى وبخاصة النقد 
ولما كانت الجملة وحدة التحليل لأي دراسة لسانية فقد انصب البحث على دراسة . والنحو والبلاغة

الدراسات اللغوية  « ن كثيرا منإ؛ إذ وفي مرحلة متأخرة الدلالية ،والتركيبية يةصرفمستوياا الصوتية وال
المدرسة  الدائرة في فلك نحو الجملة أهملت الجانب الدلالي أو لم تعن به عناية كافية، كما هو الحال في

 مع اهتمامهاوليست اللسانيات التوليدية التحويلية عنها ببعيد؛ فهي  ،)1(»البلومفيلدية أول أمرها
أما المعنى والفعل  ،ير أا ظلت حبيسة الدلالة اللغوية المرتبطة بالنظامغ ،بالدلالة في مراحلها المتأخرة

  . التواصلي للغة فقد بقيا مشروعا مؤجلا تفرضه رهبة التطوير وحذر الخروج من نطاق اللغة في التحليل
ألا  !لكن هل اللغة مجرد نظام؟. ذلك النظامممثل شرعي ل تعد اللغة نظام علامات، والجملة

وهل . د ونتوحدجَ و فباللغة نُ  ؟ووعاء للأفكار والثقافات ،تكون وسيلة للتواصل والتفاعل يفترض أنْ 
  الجملة كافية للإجابة عن كل أسئلة التحليل؟

تتفاعل عناصره داخليا وتدرس ذاتيا؛ فهي وسيلة اتصال  ،إن اللغة أكثر من نظام للعلامات
 ،صعوبات كبيرة على اللسانيات وما ينضوي تحت هذين المفهومين من حقائق شكلت ،وتواصل

. الخطاب/عجز النحو الجملي عن الإجابة عنها، فكان البديل سببا لتوسيع نطاق التحليل إلى النص
  :ويمكن اختصار مسوغات هذه النقلة في النقاط الآتية

نص عدم العناية الكافية بالجوانب الدلالية وإبعاد المعنى من التحليل، مما جعل علماء لسانيات ال -
بينما يتضح من يوم إلى  ، يزال مقتصرا على وصف الجملةلان البحث الشكلي للأبنية اللغوية يرون أ

وبخاصة الجوانب الدلالية التي لا يمكن أن توصف إلا في إطار أوسع  ،آخر جوانب كثيرة لهذه الأبنية
سياقها اللغوي الذي فكثير من الجمل لا يتحدد معناها إلا من خلال  )2(.لنحو الخطاب أو نحو النص

  . ترد فيه
لا تأتي على  « - (Harris)هاريس يرىكما -يمثل التواصل أهم وظيفة تؤديها اللغة، وهذه الأخيرة -

 لبل في نص متماسك، بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة إلى العم ؛شكل كلمات أو جمل مفردة

                                                 
)1(ية واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،يد، البديع بين البلاغة العربجميل عبد ا )66، ص)دت(، )دط. 

 .67ينظر المرجع نفسه، ص)2(
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ولهذا فاقتطاع الجملة من  )1( .»اعية مطولةبدءا من المونولوج وانتهاء بمناظرة جم ذي الدات العشر،
؛ فبالنصوص يتبادل المتكلمان الحديث، والمطالع لكتاب لا يطالع جملة هو قطع لنفس اللغة النص إنما

  . بل نصا ممثلا في مقالة أو رواية أو سورة قرآنية ؛مفردة
في الدراسة اللغوية؛  وهو على قدر كبير من الأهمية ،أهملت لسانيات الجملة السياق الاجتماعي -

سيلة اتصال يستخدمها أفراد أن اللغة عبارة عن و «الذي رأى  ،وقد أكد هذه الأهمية الاتجاه الوظيفي
 كما أكد أهمية هذا السياق وغيره من سياقات مدرسةُ   ،للتوصل إلى أهداف وغايات اتمع
وما يتصل به من أمور تتعلق  مما حدا بعلماء لغة النص إلى الاهتمام ذا السياق،، (Firth)فيرث

 والمقاصد والغايات، وهي أمور يشملها مصطلح مقاميات ،والمحيط الثقافي ،ومستقبله ،نتج النصبم

(Pragmatics) ]ومن ثم يجيء تعامل علماء لغة النص مع النص بوصفه حدثا اتصاليا،  .]التداولية
   )2(»التفاعل الإنساني؟ واعتبار محور اللسانيات النصية هو كيف تؤدي النصوص وظيفة

هو الاتصال الوثيق بين  ،ولعل من الدوافع المباشرة التي أدت إلى تجاوز مستوى الجملة في التحليل -
التي تصاهرت وتفاعلت  ،وغيرها من العلوم ،وعلم التواصل ،وعلم البلاغة ،وعلم الشعر ،علم النحو

الخطاب بديلا ضروريا ينطلق من /النص فكان )3(.حتى غدت كلا موحدا لا يجد مبتغاه في الجملة
فكرية  استراتيجيةاللغة ليؤسس نظامه وجماليته ويتفاعل مع اتمع ليؤدي وظيفته، وهو قبل هذا وذاك 

 ومرجعيات اللغة وثقافتها، إن النص ليس نسقا  ، عن مكامن النفس الإنسانية ومظاهرهاوفلسفية تعبر
  .وقارئ، نظام ومعنى، جماد وجمالهو ذات ومجتمع، مبدع ؛ بل لغويا صرفا

 التي لا يمكن دراستها إلا بدراسة العلاقات البنوية ،لقد أغفل نحو الجملة بعض الظواهر اللغوية -
والدلالية والتداولية بين الجمل، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ظاهرة الإحالة، ووحدة الموضوع 

ومختلف العلاقات التي تربط بين  ،دلالي بين الجملالذي يتحدث عنه النص، والتماسك النحوي وال
  .أجزاء النص مثل السببية والزمنية والاستدراكية والضدية

       

                                                 
 ،جامعة الملك سعود غة النصي، ترجمة فالح بن شبيب العجمي،لفولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم ال)1(
 .21، صم 1998 - ه1419 ،)دط( ،المملكة العربية السعودية -رياضال

 .69، صجميل عبد ايد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية)2(

بيروت، لبنان،  -دار البيضاء، المغربال ،المركز الثقافي العربي بحث فيما يكون به الملفوظ نصا،-ينظر الأزهر الزناد، نسيج النص)3(
 .5ص، )دت(، )دط(
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قل نإن لم  ،كل هذه المسوغات وغيرها جعلت تجاوز الجملة في التحليل اللساني مشروعا مبررا
 لسانيات تبحث عن مبتغاها في مما جعل ال، قت مجال التحليل الديناميكي للغةواجبا؛ فالجملة قد ضي

  .  الخطاب/النص
   
  :النـــص .3 

؛ ةالمعجميــ دلالاتــهقبــل أن نخــوض في تعريفــات الــنص يكــون مــن الضــروري الوقــوف عنــد 
ــل الحقيقــي والمنطقــي لل الاصــطلاحية مفــاهيمففــي بعــض الأحيــان تكــون الدلالــة المعجميــة المؤص .

لمصطلحية يخضع لمنطلقـات البـاحثين فيـه ومنـاهج وتعريف النص أمر مشوب بالمخاطر المنهجية وا
دراســتهم لــه، كمــا أن تنــوع أشــكال الــنص وتعــدد مضــامينه أفــرز تعريفــات كثــيرة؛ تراعــي بنيتــه تــارة 

وتعـــدده ؛ بـــل ونظـــرا لتَميـــز هـــذا المصـــطلح بالتـــداخل والتشـــعب في التحديـــد. ووظيفتـــه تـــارة أخـــرى
  .الدلالة المعجمية مدخل مهم لتأصيل المصطلحوتنوعه لدى الباحث الواحد، فإن الانطلاق من 

  في المعجم .3-1        
وإن   ،المعـاجم العربيـةبقيـة في لسان العرب و ) ن ص ص(المعجمية لمادة  تنوعت الدلالات

  :ل علىكانت في مجملها تد
ُ◌ رَفـْعُكَ « :الرفع والإظهارالرفع والإظهار - النص  ا رَفَـعَهُ، و  الشَيء، نَصهُ نَصمَـا أظُْهِـرَ فَـقَـدْ الحَِ◌ديثَ يَـنُص كُل

 ا":، ومنه"نُص1( .»جعل بعضه على بعض: نصّ المتاعَ نص(   
نَص القُـرْآن " : ويتصل هذا المعنى بالسابق، فإذا رفُع الشيء تجلى وبان وقيل :الوضوح والثباتالوضوح والثبات  --

وضــــوح دلالتهمــــا وثبــــات ل .)2( »ونــَــص السُــــنِ◌ة أي مــــا دَل ظــَــاهِرُ لَفْظِهِمَــــا عَلَيْــــه مِــــنَ الأَحْكَــــام
، )3(»مــا رأَيَْــتُ رَجُــلاً أنَــَص للِْحَــدِيثِ مِــنَ الزُهْــريِ: عمــرو بــن دينــار«مــن ذلــك قــولو أحكامهمــا، 

ــــدل علــــى الثبــــات كــــذلك النصنصــــة . فهــــو ينقــــل الحــــديث كمــــا هــــو دون تغيــــير أو تحــــوير وممــــا ي
  )4(.»ذا هَم بالنُـهُوضإِثْـبَاتُ البَعِير ركُْبَتـَيْهِ فيِ الأَرْضِ وَتحََركُه إ«وهي

                                                 
 .)و س ق(مادة ، 6/196، 1997 ،1لبنان، ط- وتابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بير )1(

 .197ص المصدر نفسه، )2(

 .196ص المصدر نفسه،)3(

 .197ص ،نفسهالمصدر )4(
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الــنَص التَحْريِــكُ حَــتى تَسْــتَخْرجَِ : قـول أبي عبيــد«يتجلــى هــذا المعــنى في  :الاستقصـاء والإحكــامالاستقصـاء والإحكــام -
ولن نبتعد كثيرا عن معـنى الإظهـار والثبـات لنستشـف معـنى الإحكـام . )1(»مِنَ الناقَةِ أقَْصَى سَيرْهَِا

  )2(.»تهُنَص الأَمْرِ شِد «فـ  ،وعدم التفكك
النظــر في المعــاني الســابقة وجــدت الــنص ظــاهرا جليّــا مــن حيــث كونــه متحققــا  إذا أنعمــتَ 
والــنص قبــل أن يتشــكل في صــورة مكتوبــة أو ذبــذبات مســموعة كــان أفكــارا . بــاللفظ أو الكتابــة

باطنيــة، مخبــوءة في ذهــن المــتكلم غــير واضــحة بالنســبة للســامع، حــتى إذا أراد المــتكلم إبــلاغ معــنى 
ـــالقوة إلى الموجـــود بالفعـــل،  معـــين رفعهـــا مـــن نطـــاق الكمـــون إلى نطـــاق التحقـــق، ومـــن الموجـــود ب

  .فصارت الرسالة واضحة بالنسبة للمتلقي
ــــة  ــــة المعجمي ــــة للتقريــــب بــــين الدلال وهنــــاك مــــن اجتهــــد لإضــــافة عناصــــر جديــــدة في محاول

م، والترتيـــب، والتركيـــب والدلالــة الاصـــطلاحية، وتتعلـــق هـــذه العناصـــر بالحكمـــة، والاستقصـــاء التـــا
الظــاهر علــى تركيــب مخصــوص ) الكتــابي –الصــوتي (الشــكل اللغــوي «والاقتصــاد، فيصــبح الــنص 

  )3(.»بنمط ترتيبي ثابت، يستقصي جميع مفردات خاصته
 المتكلمبمعانيها المتقاربة تتجاذب مع المعنى الاصطلاحي العام للـنص؛ فـ) نصص(إن مادة 

غـير متسـق في  ابـُه بوحـداا ويُـثْبِتـُهُ بالكتابـة أو اللفـظ، بعـد أن كـان حـدثانباللغة ويُـركَ  نصيظُْهِر ال
  .الذهن، ثم يُـرْسِله للمستمع في صورته المنتهية القصوى

. ا بالدلالــة الاصــطلاحية العامــةاــقعــن الــدلالات المعجميــة، وبعــض علا تحــدثنا لحــد الآن
أســــهمت في تعقــــد مفهومــــه، وتنــــوع لكــــن الــــنص خضــــع لمعــــايير كثــــيرة وتبلــــور في صــــور عديــــدة، 

دراساته، وتباين وجهات الدارسين في مقاربته؛ وهذا يرجع بنسبة كبيرة لأهميتـه واـال الـذي يحتلـه 
  .في المعرفة الإنسانية

                                                 
 .196، صالسابقالمصدر )1(

 .ن ، ص المصدر نفسه)2(

 م،2004- ه1425 ،1الأردن، ط -وبناء أخرى، عالم الكتب الحديث، إربد... عمر أبو خرمة، نحو النص نقد النظرية)3(
 .31ص
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  في الاصطلاح .3-2
يشــــغل الــــنص مكانــــة مرموقــــة في الحضــــارة الإنســــانية؛ فبــــه يتجلــــى الفكــــر وتحُفَــــظُ الثقافــــة 

ونقطــة التقــاء  ةلــذا كــان الــنص محــور معــارف كثــير . والأحاســيس في شــكل لغــوي وتُـــترَجَم المشــاعر
. ، فاختلفــت بــذلك الدراســات الــتي تناولتــه وتعــددت الممارســات الــتي طبُّقــت عليــهيــدةعد منــاهج

هــذا الــدور الــذي يؤديــه الــنص جعــل مهمــة تحديــده صــعبة؛ إذ تتنــوع أشــكاله تبعــا للمجــال الــذي 
سْـبَ مقاصـد منتجـه وظـروف إنتاجـه، وتتبـاين تأثيراتـه بتفـاوت قرائـه يوضع فيه، وتتعدد وظائفه حَ 

البـــاحثين  شـــارباخـــتلاف م تتمثـــل فيوهنـــاك صـــعوبة لا تقـــل  خطـــورة عـــن الأولى؛ . والمحللـــين لـــه
فبعضـهم ينطلـق مـن . وتباين منطلقام الفلسفية واللسانية مما أثر على مناهجهم في دراسة النص

رون يهتمـــون بمنتجـــه أو قارئـــه، ويعمّـــم طـــرف ثالـــث مفهومـــه للـــنص بنائـــه اللغـــوي الصـــرف، وآخـــ
والأخطـــر مـــن ذلـــك تعـــدد التعريفـــات وتنوعهـــا داخـــل التصـــور . ليَشْـــمُل ســـياقه التواصـــلي التـــداولي

لهـــذا ســـنأخذ مـــن كـــل تصـــور شـــامل تعريفـــا يعكـــس توجـــه أصـــحابه، ولا يمُثَـــل تحديـــدَهم . الواحـــد
  .قيداالنهائي للنص، حتى لا نزيد الأمر تع

في تعريفــه للــنص مــن ترابطــه النحــوي النظمــي، ويقصــد بــالنحو  )Harweg(ينطلــق هــارفج 
نحـــو الـــنص لا نحـــو الجمـــل؛ لأن هـــارفج يتحـــدث في تحليلـــه عـــن أنمـــاط الاســـتبدال الـــتي  –هاهنـــا–

تحدث للوحدات اللغوية على مستوى سـطح الـنص، مثـل إحالـة الضـمائر وأسمـاء الإشـارة وأدوات 
، الــتي تُظْهِــر ]ةنظميــال[تــرابط مســتمر للاســتبدالات الســنتجميمية «:فــالنص عنــدهالــربط وغيرهــا، 

فهــذا التعريــف لامــس الــنص في بنيتــه النحويــة الكليــة، وحصــره في   )1(.»الــترابط النحــوي في الــنص
كــل تتــابع مــرتبط نحويــا، وهــي نقطــة علــى قــدر كبــير مــن الأهميــة؛ إذ يوسّــع نطــاق التحليــل إلى مــا 

غــير أن هــارفج أغفــل الجانــب . عــل مــن الــنص الوحــدة الكــبرى للدراســة اللســانيةفــوق الجملــة، ويج
الــدلالي في الــنص والوحــدة الموضــوعية، فقــد تكــون الجمــل مترابطــة نحويــا مكتملــة بنائيــا لكنهــا لا 

  !تشكل نصا، وفي مقابل ذلك قد يفتقد النص للترابط النحوي ويؤدي وظيفته على أكمل وجه

                                                 
 .108ص المفاهيم والاتجاهات، - سعيد حسن بحيري، علم لغة النص)1(
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مــن اللغــويين يــنم علــى رغبــة كامنــة في عــدم إخــراج  )*(وغــيره )Harweg(إن تعريــف هــارفج
  .النص من بوتقة النظام، ويتجلى ذلك في عنايتهم بالجانب الشكلي دون الجوانب الأخرى

ولعـــل هـــذا مـــا دفـــع بعـــض اللغـــويين  إلى تجـــاوز الخصيصـــة النحويـــة للـــنص إلى البحـــث في 
مجموعـــة منتظمــــة مـــن القضــــايا أو «:أنــــهالـــنص ب) Brinker(ترابطـــه الـــدلالي؛ فقــــد عـــرف برينكــــر 

موضـوعي أو جملـة أسـاس، ومـن -المركبات القضوية، تـترابط بعضـها مـع بعـض علـى أسـاس محـوري
ـــه الـــنص وتـــرابط  أي إن )1(.»خـــلال علاقـــات منطقيـــة دلاليـــة وحـــدة الموضـــوع الـــذي يتحـــدث عن

ن الجمــل؛ فقــد يطــول دلاليــا ومنطقيـا كفــيلان بتمييــز الــنص عـن مجــرد أيّ تتــال مـ) قضــاياه(أجزائـه 
المنجــز اللغــوي إلى أن يُشَــكل روايــة أو ملحمــة، كمــا قــد يخُتــزَل إلى جملــة أو أقــل ويبقــى في النهايــة 

ـــابع لغـــوي مـــرتبط شـــكليا . نصـــا؛ لأنـــه يعـــالج موضـــوعا واحـــدا لكـــن الســـؤال المطـــروح هـــل كـــل تت
اصلية وأداة اتصـالية ألا يفترض في النص وظيفة تو  !ومترابط دلاليا ومتوحد موضوعا يشكل نصا؟

  وسياق تداولي؟
في تصوره للنص متأثرا بمقولات النحـو التوليـدي التحـويلي؛  )Vandijk(يك اد يتعمق فان

بنيـة سـطحية تُـوَجههـا «الـنصأصـل ف. ، يـنعكس علـى بنيـة الـنصامُفترِضا للـنص تمثـيلا دلاليـا مجـرد
ــا مُنَظمــا مــن التتابعــات، ويتصــور فــان ديــك البنيــة . وتحَُفزُهــا بنيــةٌ عميقــة دلاليــة العميقــة للــنص كم

فهي تَـعْرِضُ البنية المنطقية اردة للنص، وتُـعَدُ البنية العميقة الدلالية للنص بالنسـبة لـه أيضـا نوعـا 
ويقـــوده فهـــم البنيـــة العميقـــة ). البنيـــة الموضـــوع للـــنص(مـــن إعـــادة صـــياغة مجـــردة، تتحـــد في النـــواة 

يمكن أن يُـنْظـَر إلى البنيـة العميقـة علـى أـا خطـة :  التحديد التاليالخاصة بموضوع النص أيضا إلى
ح هـذا يوضـ )2(.»نص ما، على نحو ما يبـدو أنـه يمكـن أن يحُـَدد سـلوكَنا مـن خـلال خطـة أساسـية

 ـــة إنتـــاج الـــنص انطلاقـــا مـــن تشـــك ـــأليف بـــين الـــدلالات لِ التعريـــف كيفي ه في الـــذهن عـــن طريـــق الت
وقــــــــــــد حــــــــــــاكى في هــــــــــــذا الوصــــــــــــف تفســــــــــــير . لــــــــــــى ســــــــــــطح الــــــــــــنصوالأفكــــــــــــار ثم تجسّــــــــــــده ع

غـــير أنـــه تجـــاوزه؛ إذ تعمـــق في دلائليـــة الـــنص وبنيتـــه وافـــترض لـــه بنيـــات  (Chomsky)شومســـكي
                                                 

ينظر زتسيسلاف وارزنياك، ). Usemberg(وإزنبرج  )Brinker(ممن ركز على الاتساق في تعريف النص برينكر ) *(
مصر، -قاهرةمشكلات بناء النص، ترجمة سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ال -مدخل إلى علم النص
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 .56ص ،زتسيسلاف وارزنياك، المرجع السابق )2(



 لمنهجلمنهجلمنهجلمنهجلسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم وا.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................     الفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأول

 22

لكن إنتاج الـنص لا يمثـل إلا عنصـرا . اشاملة كبرى تتحدد بوحدا لا بانفصالها عن بعضها بعض
  .من العناصر التي تحدد النص

بـَـــهُ علــــى لســـــانهكمــــا أن الــــنص لــــيس مجــــرد نظــــ َلُهُ المــــتكلم في ذهنــــه قبــــل أن يُـرك ام يُشَـــــك  
لُهُ  ـرد علىأو يُسَجنجز أو المسـتعمل منـه إلى المفـترض أو ا

ُ
وإذا كـان . ورقته، فالنص أقرب إلى الم

  .النص سيستعير من اللغة نظامها ومن الكلام معناه وسياقه، وجب مراعاة ذلك في تعريفه
ســـانيين والنقـــاد يتجهـــون للقـــارئ كخطـــوة أولى لإماطـــة اللثـــام عـــن هـــذا مـــا صـــيرّ بعـــض الل

قــدم لنـــا في تعريفـــه عناصـــر  )Barthes(؛ فبـــارث تســـتقبل أو تنـــتج الـــنصالعناصــر الخارجيـــة الـــتي 
ينتجـه الـنص مفتـوح،  جديدة، وطرح قضايا مهمة تسهم في نصية الرسالة اللغوية، وأكد علـى أن

هـذه المشــاركة لا تتضـمن قطيعـة بـين البنيـة والقـراءة، وإنمــا . كفي عمليـة مشـتركة لا اسـتهلا القـارئ
ويتجلـــى دور  )1(.تعـــني انـــدماجها في عمليـــة دلاليـــة واحـــدة؛ فممارســـة القـــراءة إســـهام في التـــأليف

القـــارئ في تأويـــل الرمـــوز وربـــط بـــنى الـــنص وأحداثـــه الـــتي تبـــدو متباعـــدة ظاهريـــا، فـــالنص وبخاصـــة 
ة وعمــق المعــنى المقصــود، وبجماليــة الصــورة وحــداثتها، وتعــدد القــراءة الأدبي منــه ينفــرد ببعــد الدلالــ

يسـهم القـارئ في إنتاجـه مـن ؛ بـل إن المعنى لـيس ملـك صـاحب الـنص أو حبـيس البنيـة. وتجددها
خـــلال التأويـــل ومـــلء الفراغـــات وتصـــور التوقعـــات، لهـــذا أولـــت منـــاهج مـــا بعـــد الحداثـــة وبخاصـــة 

عنايـة فائقـة بالقـارئ، وجعلتـه  )Yaos&Iser(لـدى يـاوس وإيـزر نظريات القراءة وجماليـات التلقـي 
هــذا الأخــير تحكمــه أمــور أخــرى تســهم في العمليــة التواصــلية اللغويــة، مثــل . محــور التفاعــل الأدبي

الســياق الحقيقــي والتخيلــي للــنص، والخلفيــات المعرفيــة للمــتكلم والمســتمع، والتفاعــل الإســتراتيجي 
  .طرهم وتلاقحها في إنتاج النصوصبين أفكار الناس وتوارد خوا

إن المتتبــــع لتعريفــــات الــــنص الســــابقة يلحــــظ كيــــف بــــدأت تنســــلخ مــــن بوتقــــة الشــــكلانية 
، حيــــث المعــــنى الكلامــــي الحــــر وملابســــات عــــالم الــــنصوســــلطة النظــــام إلى فضــــاء أرحــــب هــــو 

لقيــه مــن تتجــاوز اللغــة إلى التواصــل، ومــا يــؤثر في إنتاجــه وت اتالاســتعمال، ومــا يكتنفــه مــن علاقــ
مـن هــذه . نمـاذج غائبـة وأخــرى حاضـرة، يتفاعـل فيهــا الـداخلي مـع الخــارجي واللغـوي مـع الفكــري

جهـــاز عـــبر لســـاني يعيـــد توزيـــع نظـــام «:ص بأنـــهالـــن) J-Kristeva( الزاويـــة عرفـــت جوليـــا كرســـيتيفا
 اللســـان، بواســـطة الـــربط بـــين كـــلام تواصـــلي يهـــدف إلى الإخبـــار المباشـــر وبـــين أنمـــاط عديـــدة مـــن

                                                 
 .271،272ص ينظر صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص،)1(
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ــة معــه ، تنطلــق مــن اللغــة وتنفــتح )1(»فــالنص إذن إنتاجيــة. الملفوظــات الســابقة عليــه والمتزامن
على عوالم أخرى مثل الوقائع النفسية والمعطيات الاجتماعية والأحداث التاريخية، مما يجعلـه نسـقا 

عـل فيـه لغويا ذا بعد فكري إستراتيجي تتـداخل فيـه الأنظمـة اللغويـة مـع بعضـها ومـع غيرهـا، وتتفا
الأفكــار وتتصــاهر حــتى تفــرز نصــا ينبثــق مــن غــيره، وينفــرد بأصــالته، وينفــتح علــى الفكــر والثقافــة 

فاستكناه النص يتطلب استحضار النصوص الغائبة، وهذا الاستحضـار مرهـون بـالربط . عبر لغته
  .بين اللغة والفكر

بالتنـاص وأبعـاده لاشك أن تحديد كرسيتيفا للنص نتاج منطقي ومرتقب لاشـتغالها الواسـع 
ولهـــذا طفـــق مفهـــوم . الســـيميولوجية، ثم إـــا تحـــدثت عـــن التواصـــل بـــين عناصـــر العمليـــة الكلاميـــة

النص يتوسع ليحتك بمقصدية المرسل ونسـقية الرسـالة وتأويـل المرسـل إليـه، ممـا أحـدث إشـكالات 
للغويــة وعــبر وأثــار تســاؤلات أكثــر ممــا قــدم إجابــات؛ لأنــه دخــل فضــاء التواصــل اللغــوي بوســائله ا

كـل هـذا وغـيره دفـع بعـض البـاحثين . والخلفيـات والسـياقاتاللغوية وتمثلاته المتنوعة تنوع المقاصد 
  .إلى محاولة الاهتداء إلى تعريف شامل للنص، بغية حصره وتمييزه عن غيره من أنماط الملفوظات

  ولعـــــــــل أشمـــــــــل تعريفـــــــــات الـــــــــنص وأكثرهـــــــــا تـــــــــداولا بـــــــــين البـــــــــاحثين تعريـــــــــف دوبوكرانـــــــــد
)De.Beaugrande (ودريســـلر)Dressler(حـــدث تواصـــلي، يلـــزم « -حســـب تصـــورهما-؛ فـــالنص

لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد مـن 
  :؛ وتتمثل هذه المعايير في)2(»هذه المعايير

CCoohheessiioonnالاتســــاق الاتســــاق  -
ــــترابط الرصــــفي النحــــوي، ا: )∗( ــــه ال ــــه خاصــــية ويقصــــد ب ــــذي تتحقــــق ب ل

الاســـتمرارية في ظـــاهر الـــنص علـــى صـــورة وقـــائع يتعـــالق بعضـــها بـــبعض، ويـــؤدي الســـابق منهـــا إلى 
  .اللاحق

CCoohheerreennccee  الانســجامالانســجام -
وهــو تــرابط المفــاهيم والأفكــار في عــالم الــنص، ويتحقــق بتنشــيط : ))∗∗∗∗((  

  .عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي للنص
                                                 

ينظر صلاح فضل، بلاغة . 21ص المغرب،، قالعلم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، دار توب)1(
 .269الخطاب وعلم النص، 

، 2-1، العدد10، مجلة فصول، الد "دراسة في قصيدة جاهلية -نحو أجرومية للنص الشعري"سعد مصلوح، )2(
 .154ص ،1991، أوت- جويلية

 .ترجمه سعد مصلوح وتمام حسان بالسبك، وبشير إبرير بالتناسق )∗(
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وتتمثـــل فيمـــا ينويـــه منشـــئ الـــنص مـــن جعـــل صـــورة مـــا مـــن صـــور  :IInntteennttiioonnaalliittyyالقصــدية القصــدية  -
  .ويتعلق هذا المعيار بصاحب النص. اللغة متسقة ومنسجمة تؤدي وظيفة معينة

ويتعلـــق بموقـــف مســـتقبل الـــنص إزاء منجـــز لغـــوي ينبغـــي أن يكـــون : AAcccceeppttaabbiilliittyyالمقبوليـــة المقبوليـــة  -
  .مقبولا ومستحسنا لدى متلقيه

وتـــرتبط المقاميـــة بالســـياق الـــذي يظهـــر فيـــه الـــنص ويتحقـــق بوصـــفه : SSiittuuaattiioonnaalliittyyالمقاميـــة المقاميـــة  -
لنــا  وهــذا الموقــف يمكــن اســترجاعه ولــو بصــورة افتراضــية حــتى يتســنى. أداة اتصــالية بــين شخصــين

  .الحكم على نصية الرسالة اللغوية
ــنىَ علــى كتابــات ســابقة طالمــا أن أفكــار البشــر نتــ ::IInntteerrtteexxttuuaalliittyyالتنــاص التنــاص  - اج فكــل نــص يُـبـْ

  .ثقافات وأفكار إنسانية، ونموذجا للتفاعل والتلاقح القصدي وغير القصدي بين النصوص
يحمــــل كــــل نــــص كميــــة إعلاميــــة تتفــــاوت بتنــــوع أشــــكال الــــنص : IInnffoorrmmaattiivviittyyالإعلاميــــة الإعلاميــــة  -

  )1(.ووظائفه
للـــــنص أشمـــــل  )De.Beaugrande & Dressler(يُـعَـــــد تصـــــور دوبوكرانـــــد ودريســـــلر

عــى الجوانــب الداخليــة للــنص المتمثلــة أساســا في ترابطــه الشــكلي والمعنــوي، التحديــدات؛ إذ إنــه را
وأثــار قصــدية المــتكلم ومقبوليــة المتلقــي، وبــين أهميــةَ الســياق الخــارجي في فهــم الــنص والحكــم علــى 
اتساقه وانسجامه، ثم ما يمكن أن يمتد عبر جسر النص من قضـايا التفاعـل مـع النصـوص الغائبـة، 

  .علوماتي للنصومسائل الكم الم
اللسانيين والنقاد العرب لا يخرجون كثيرا عمـا نظـر لـه الغربيـون  جعلتكل هذه المعطيات 

فهــذا محمــد مفتــاح يعــد الــنص مدونــة حــدث كلامــي ذي وظــائف متعــددة؛ فهــو تواصــلي . للــنص
ائف شاملة أصلها الكلام، وفرعهـا وظـ استراتيجيةولهذا يُصبح النص  )2(.وتفاعلي ومغلق وتوالدي

أو مـا تعلـق ) مدونـة، كلامـي، مغلـق(متنوعة تشـترك فيهـا النصـوص سـواء مـا تعلـق بالمـادة اللفظيـة 
  .وغير ذلك مما يُـوَضح دلالية النص وديناميته) حدث تواصلي، تفاعل، تناص(فيه النص بغيره 

                                                                                                                                                         
 . د مصلوح بالحبك، وتمام حسان بالالتحام، وبشير إبرير بالترابط الفكريترجمه سع )∗∗(

-ه1418 ،1مصر، ط- ينظر روبرت دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، دار الكتب، القاهرة)1(
 .105-103ص م،1998

المغرب، دار التنوير، بيروت، - دار البيضاءستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الا- ينظر تحليل الخطاب الشعري)2(
 .119،120ص ،1992، 3ط
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قــد يكــون مــن الصــعوبة أن نــزعم لتعريــف بأنــه الأفضــل، أو نحكــم علــى آخــر بأنــه الأجــزم 
ولكن الذي لا شك فيـه أن الـنص أكـبر مـن وحـدة شـكلية أو دلاليـة، فهـو واقعـة . د النصلتحدي

مـــع نصـــوص أخـــرى  تقاطعـــاتاتصـــالية تقـــع بـــين مُرْسِـــلٍ ومُرْسَـــلٍ إليـــه في ســـياق معـــين، وتتضـــمن 
وهذا ما جعـل التعريفـات الـتي عُنيـت بسـياق  ،تتفاعل معها لتُسهِم في تشكلها وتشكيلها النهائي

  فتـــــــــه أكثـــــــــر اســـــــــتقرارا، وأدق تحديـــــــــدا مـــــــــن تلـــــــــك الـــــــــتي ربطـــــــــت الـــــــــنص بالجملـــــــــةالـــــــــنص ووظي
بيـد أن تصـنيف الـنص في إطـار الوقـائع اللغويـة التواصـلية يثـير تسـاؤلات . أو بالقضـية أو مـا معـا

عـــن الفـــرق بينـــه وبـــين الخطـــاب، فكلاهمـــا صـــار موضـــوعا لكثـــير مـــن المعـــارف والمنـــاهج المتداخلـــة 
  .مفهوما وإجراء

 

 
   :ــطابالخــ.4

  عند علماء العربية .4-1
ــالمنطلــق المعجمــي مــدخلا مُ  يعُــد ا مــن بــاب التأصــيل للمــادة المعجميــة والتمهيــد للدلالــة هم

  .الاصطلاحية
بـــين الحقيقـــة واـــاز، وبـــين الدلالـــة علـــى ) خ ط ب(تنوعـــت المعـــاني المعجميـــة لمـــادة  قـــدو 

  :ويمكن إجمال أهم هذه المعاني في. قضايا اجتماعية والدلالة على أشكال كلامية
ما خَطبُك؟ أَي ما أمَرُك؟ وتقول هذا خَطْبٌ جَليل، وَخَطْبٌ يَسير «يقال  :الأمر والشأنالأمر والشأن -

رْسَلُونَ أيَـهَا اَ  فَمَا خَطْبُكُمُ ( :لعزيز قالوفي التنزيل ا(...) 
ُ
  .)1( »وجمعه خُطوُب ،]57 :الحجر[)لم

خَطـَبَ الخَطِيـبُ خِطْبـَة جميلـة، وكَثــُرَ خُطابُـهَـا، وهـذا «لهذا نجدهم يقولون :النكاحالنكاح  التماسالتماس -
 )2(.»خِطْبُـهَا وهذه خِطْبُه وخِطْبَتُه

سَـج «:ة هـيبـَطْ فالخُ  ؛عرفه العرب منـذ القـديم :فن من النثرفن من النثر -
ُ
(...) ع ونحـوه الكـلام المنثـور الم

 )3(.»طبة، وجمع الخطيب خطباءطيب حسن الخُ ورجل خَ (...) مثل الرسالة التي لها أول وآخر 

                                                 
 ).خ ط ب ( ، مادة 2/275ابن منظور، لسان العرب، )1(

 ).خ ط ب(، مادة 172الجزائر، ص - الزمخشري، أساس البلاغة، راجعه وقدم له إبراهيم قلاتي، دار الهدى، عين مليلة)2(

 .275ص ،المصدر السابق، ابن منظور)3(
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فـلان يخَْطـُبُ «مجازيا؛ من ذلـك قـولهم  يَـعُده الزمخشري معنىً  :الطلب والتمكّن من الشيءالطلب والتمكّن من الشيء -
ـــه: عمـــل كـــذا ـــك الصـــي. يَطْلبُُ ـــه، أي أكثبـــك وأمكنـــكوقـــد أَخْطبََ  (...)وأَخطبـــك الأمـــر . د فارْمِ

 )1(.»معناه أطلبك من طلبت إليه حاجة فاطلبنيو 

ـــه صـــلة بالمراجعـــة - ـــه صـــلة بالمراجعـــةالكـــلام مباشـــرةً مـــع الشـــخص ول  الخِ  «ومنـــه :الكـــلام مباشـــرةً مـــع الشـــخص ول
ُ
مراجعـــة : اطبـــةخَ طـــاب والم

أي يتبـــادلان الكـــلام مثلمـــا  ؛)2(»وقـــد خاطبـــه بـــالكلام مخاطبـــة وخطابـــا، وهمـــا يتخاطبـــان ،الكـــلام
 :التي تقع على الأقل بين اثنـين ،بالدورة الكلاميةفيما أسماه   (De.Saussure)ده دوسوسيرحد

 .متكلم ومستمع

  
بـل هـو ضـارب  ؛مسـتحدثا في العربيـة أو وافـدا جديـدا إليهـا –إذاً –لم يكن لفظ الخطـاب 

تـداول جذورها منقوش على معاجمها؛ وهذا مـا صـيرّ معنـاه المعجمـي ينـأى بجانبـه عـن المعـنى الم مع
وهي من الهنات التي طبعت المعاجم العربية قـديما وحـديثا، فكثـير مـن الألفـاظ . لدى المتخصصين

تخضــــع لنــــواميس التطــــور الــــدلالي دون أن ترصــــد معــــاجم العربيــــة هــــذه التغــــيرات بحســــب التــــداول 
؛ فهــي موجــودة بقــوة في كتــب علمــاء العربيــة )خطــاب( والعصــرنة، وبخاصــة إذا تعلــق الأمــر بكلمــة

بـــل إـــا وردت بصـــيغ مختلفـــة في القـــرآن . )∗(اصـــطلاحية وبخاصـــة عنـــد الأصـــوليين بمعـــانمســـتعملة 
  :أقرب إلى المعنى الاصطلاحي منها إلى الدلالة المعجميةمعان الكريم، ودلت على 

 ]63:الفرقان. [)مَال َـٰهِلُونَ قاَلوُا سَ ٰـ◌ٰ الجَ  وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ (:قال االله تعالى -

 ]23:ص[ .)ابِ◌ِ لْنِيهَا وَعَزنيِ فيِ الخِطَ كْفِ أَ  فَـقَالَ (:قال االله تعالى -

نـَهُمَـــــــــا الرحمْــَـــــــوالاَ  تِ ◌ٰ  وَ  ـٰرَب السمَـــــــــ(:قـــــــــال االله تعـــــــــالى - ـــــــــهُ  ـٰرْضِ ومَـــــــــا بَـيـْ  ن لاَ يمَلِْكُـــــــــونَ مِنْ
 ]38:النبأ.[)اً خِطاَبَ 

نَ ءاوَشَدَدْناَ مُلْكَهُ و ( :قال االله تعالى -  ]20:ص[ .)خطاَبِ هُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الِ◌ْ  ـٰتَـيـْ

                                                 
 .172السابق، ص المصدرزمخشري، ال)1(

 .275ابن منظور، المصدر السابق، ص)2(

الإحكام في أصول  -والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام -وابن حزم، الرسالة -ينظر على سبيل المثال الشافعي )∗(
 .الأحكام
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نفة الذكر أن الخطاب يراد به الكلام، الذي يستحضر متكلمـا الآيبدو من خلال الآيات 
البــينّ مــن الكــلام الملخــص الــذي يبُيّنــه مــن « ولمــا اقــترن اللفــظ بصــفة الفصــل دلّ علــى. ومســتمعا

المخاطـَب، وهـذا فلا غموض ولا اضطراب في توصـيل الرسـالة إلى  )1(.»يخُاَطَب به لا يلتبس عليه
ممــا لا يتــأتى لكــل النــاس؛ فقــد خــصّ  االلهُ النــبيّ داود عليــه الســلام ــذه الموهبــة، الــتي تجعلــه قــادرا 

لأن فصــل الخطــاب « علــى التعبــير عــن مكامنــه وإيصــال مقاصــده بتبيــان وانتظــام ووضــوح وإفهــام؛
لخيــال بحيــث لا يخــتلط عبــارة عــن كونــه قــادرا علــى التعبــير عــن كــل مــا يخطــر في البــال، ويحضــر في ا

إذ يفُــترَض في الخطــاب الإبانــة، ومناســبة . )2(»شــيء بشــيء، وبحيــث ينفصــل كــل مقــام عــن مقــام
ــه  إلى شــخص معــينّ يكــون حاضــر الــذهن  -عــادة–الكــلام للمقــام الــذي اسُــتعمل فيــه، وهــو موج

  .والبدن، فالتواصل بين المخاطِب والمخاطَب آني ومباشر
قد تحدث النحاة عن المخاطَب للدلالة على طرف الخطـاب ف  وعلى ذكر طرفي الخطاب،

والمضــمرات لا لــبس فيهــا فاســتغنت عــن الصــفات، « :وفي هــذا الصــدد يقــول ابــن يعــيش. الآخــر
ذكــر الغائــب الــذي  مُ د◌ُ قَــوالمشــاهدة لهمــا، وت ـَ المخاطَــبوالأحــوال المقترنــة ــا حضــور المــتكلم و
كـــم، فـــأَعْرَفُ المضـــمرات المـــتكلم لأنـــه لا يوهمـــك غـــيره ثم يصـــير بـــه بمنزلـــة الحاضـــر المشـــاهد في الح

وهكـــذا تحـــدث ابـــن يعـــيش عـــن .  )3(»المخاطَـــب والمخاطـَــب تلـــو المـــتكلم في الحضـــور والمشـــاهدة
رسِــــل للفعــــل اللغــــوي والمســــتمع أو المســــتقبل للرســــالة، 

ُ
الســــياق وعناصــــره المتمثلــــة في المــــتكلم أو الم

وقـد يـدل . بصفتهما شرطين لتفسـير عناصـر الخطـاب المضـمرةوأشار إلى أهمية الحضور والمشاهدة 
تختلـف حركـات هـذه الكـاف «الضمير على حال المخاطَب مثلما هو الأمر في كاف الخطـاب، و

تلحقـه علامـات تـدل و  التأنيـث،و  من التـذكير بالمخاطَ ليكون ذلك أمارة على اختلاف أحوال 
بيــد أن  )4(.»شــارة ونــداء المخاطــبعلــى عــدد مــن المخــاطبين، ويوضــح لــك ذلــك نعــت اســم الإ

عنــد الأصــوليين؛ إذ عليــه دارت أبحــاثهم في تفســير الخطــاب الإلهــي بــاِطرّاد مصــطلح الخطــاب ورد 
                                                 

بيروت ، دار الكتاب العربي، تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، الزمخشري )1(
 .4/80، )دت( ،)دط(، لبنان –

، م1983-ه1403، )دط(، بيروت، دار الكتب العلمية، مفاتيح الغيب -التفسير الكبير، الرازي الدين فخر )2(
26/187 -188. 

 .3/84،85، لبنان –شرح المفصّل، عالم الكتب، بيروت )3(

 .134،135، صنفسهالمرجع )4(
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درجاته وصار يدل عندهم على توجيـه الكـلام لمـن يفهـم، و  وتمحورت دراسام في خطاب القرآن
 )1(.وصـار مرادفـا للكـلام ،ى الاسميـةفانتقل من الدلالة على الحدث ارد من الزمن إلى الدلالة عل

 ،ملامسـة للخطـاب بمفهومـه الحـديث هـو مـا ذهـب إليـه الآمـدي الأصـوليين ولعل أقـرب تعريفـات
هـذا التعريـف ف )2(.»اللفظ المتواضع عليـه المقصـود بـه إفهـام مـن هـو متهيـئ لفهمـه«ه إذ عدّ 

ماعـة اللغويــة، وتســتعمل يوُضـح حقيقــة الخطـاب مــن حيــث كونـه لغــة متواضــعا عليهـا مــن لــدن الج
  :وعليه يفترض الخطاب عناصر أهمها. هذه اللغة لأغراض تواصلية

تكــون مشــتركة بــين طــرفي و وهــي مجمــوع القواعــد والمفــاهيم المركــوزة في الــذهن الجمعــي،  :اللغــة  --
  .الخطاب

  .تتعلق بالمخاطِب الذي يقصد من كلامه أمورا لإيصال رسالته: القصدية -
  .على المخاطَب من خلال تفاعله أو رد فعله تجاه ما يلُقى إليهيتوقف : الأثر -
  .باطَ خَ المشاهدة والاستعداد للمُ و  فعادة ما يتطلب الخطابُ الحضورَ : الاتصال -
  .فهو المقصود بالخطاب، والمعني بالعملية التواصلية: المخاطَب -

طـــاب إلى حـــد يظهـــر مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن الأصـــوليين قـــد اســـتطاعوا مقاربـــة مفهـــوم الخ
وإن كان جل اهتمامهم منصـبا علـى الخطـاب الـديني، وظـل الحـديث عـن الخطـاب التـداولي . بعيد

العــادي مشــروعا مــؤجلا، اســتغنى عنــه التبحــر في علــوم القــرآن والحــديث، أمــا الخطــاب الأدبي فقــد 
 ،المرسـل إليـهأو استئناف الرسالة بالمرسل و  ،دلت عليه أمور جانبية؛ مثل تقديم القصيدة بمناسبتها

  .أو الحديث عن السياق المادي للنص الأدبي
وإذا كان مفهوم الخطاب يدل على الكلام الذي يفترض متكلما ومستمعا حسب تصـور 
الأصــوليين، فــإن النقــاد واللغــويين العــرب المحــدثين قــد أعــادوا النظــر فيــه متــأثرين بالمــدارس اللســانية 

  .حينا ثالث) المتكلم والمتلقي(نا آخر وبمستعمله الغربية؛ فربطوه بالنص حينا وبالكلام حي

                                                 
 .36ص مقاربة لغوية تداولية، -الخطاب استراتيجيات، ادي الشهريينظر عبد اله)1(

 م،1986 - ه1406 ،2ط، لبنان - بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق سيد الجميلي، الإحكام في أصول الأحكام)2(
1/136.  
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ص؛ فــالنص أشمــل مــن فقــد أقــام ســعيد يقطــين تعريفــه للخطــاب علــى أســاس تمييــزه عــن الــن
، في عمليـة مشـتركة مـع )1(مرسـلة نحويـة، بينمـا الـنص مظهـر دلالي يصـنعه المتلقـي هالخطاب باعتبار 
  .رى عن طريق السياق والتناصوهذا ما يجعل النص منفتحا على عوالم أخ. صاحب النص

  مـــن الـــنص؛ لأن الأول يخـــتص د محمـــد مفتـــاح الخطـــاب أعـــمّ عُـــفي مقابـــل هـــذا التصـــور ي ـَو 
 :قــة الانســجام، وفي هــذا الصــدد يقــولباتصــاله بــالواقع الخــارجي مــن خــلال علا -حســب رأيــه-
وحـــدات  ة متســقة، وإن الخطـــاب عبــارة عــند ضَــنَ إن الــنص عبــارة عـــن وحــدات لغويــة طبيعيـــة مُ «

  )2(.»منسجمةلغوية منضدة متسقة 
وهنــاك مــن الدارســين العــرب مــن رأى أن الخطــاب تمظهــر في مصــطلحات عديــدة بحســب 

، والـــــــنص عنـــــــد  (De.Saussure)اتجاهـــــــات الـــــــدرس اللســـــــاني؛ فهـــــــو الكـــــــلام عنـــــــد دوسوســـــــير
ـــــــــــــد شومســـــــــــــكي (Hjemslev)هيلمســـــــــــــليف ـــــــــــــد (Chomsky)، والإنجـــــــــــــاز عن ، والرســـــــــــــالة عن

، والأســــلوب عنــــد رولان )Gaillaume( يــــومڤ، والخطــــاب عنــــد  (Jakobson)نو جاكبســــ
ويجمــع بــين المفــاهيم الســابقة عنصــرا التمــرد علــى النظــام اللغــوي والاســتعمال ) Barthes(.)3(بــارت

لكـنّ الغـربيين أنفسـهم مختلفـون في تحديـد . الفـردي للغـة أو الجهـاز أو الملكـة أو السـنن أو القواعـد
ي ينتمــي إليـه، ولــو كـان الأمــر ــذه البسـاطة لمــا احتـدم الخــلاف بيــنهم ماهيـة الخطــاب واـال الــذ

  .في تعريف الخطاب
  عند اللغويين الغربيين.4-2

تشعب تعريف الخطاب في الدراسات اللسـانية والأدبيـة الغربيـة بتشـعب أشـكاله ووظائفـه، 
لدلالـــــة العامـــــة فبـــــين ا. وبتعـــــدد منطلقـــــات البـــــاحثين وتشـــــابك اســـــتراتيجيام في تصـــــوره وتحليلـــــه

للمصــطلح باعتبــاره توجهــا فكريــا يتعامــل باللغــة وينفــتح عــن الفكــر والثقافــة؛ علــى نحــو مــا نســمع 
الدلالـة الخاصـة علـى وحـدة لسـانية أو بـين عن خطاب ديني وخطاب علمـاني وخطـاب سـريالي، و 

                                                 
) دط(، المغرب -اءالدار البيض، لبنان -بيروت، المركز الثقافي العربي، النص والسياق -ينظر انفتاح النص الروائي)1(
 .32، ص)دت(

، 1996 ،1ط، لبنان- بيروتالمغرب، - الدار البيضاء المركز الثقافي العربي،، نحو منهاجية شمولية -التشابه والاختلاف)2(
 .35ص

 .73، ص)دت( ،)دط(، عنابة، منشورات جامعة باجي مختار، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ينظر رابح بوحوش)3(
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هومـا عبر لسانية تقع في خضم مصطلحات أخرى مثل النص والملفوظ والتلفظ، تتصادم معها مف
  .بين هذا وذاك وُجِدَ مفهوم الخطاب وتبلور وإجراء

ربـــط كثـــير مـــن اللســـانيين بـــين الخطـــاب والكـــلام بـــالمفهوم السوســـيري فجعلوهمـــا مترادفـــين؛ 
يقـــيم تعريفــه علـــى التمييــز بــين مســـتوى اللغــة ومســـتوى الخطــاب، فـــإذا   )Gaillaume(يــومڤفهــذا 

الخطاب هو ما يوُجِـدُها  فإنّ  ،موجودة بالقوةالنظام السابق على الخطاب، وهي هي كانت اللغة 
ز عنهـــا بتجــدد المعـــاني وتـــدخل الســـياق في تحديـــد وظيفـــة يــّـمتوي )1(.بالفعــل عـــن طريـــق الاســـتعمال

الرســـــالة اللغويـــــة، وســـــلطة المـــــتكلم في نظـــــم الوحـــــدات اللغويـــــة واســـــتبدال الـــــدلالات المتماثلـــــة أو 
وهـذا التصـور الـذي يجعـل مـن الخطـاب مرادفـا للكـلام . م المقـام الـذي يـتكلم فيـهئـالمتقابلة، مما يلا

تعريفـات أخـرى بحثـت عـن معــنى لتـه قاب ا،عائمــ امفهومـو يبـدو  )2(.معمـول بـه في اللسـانيات البنويـة
  .الخطاب في اللغة لا الكلام

دُ يحَُ  فالخطـاب عبـارة  ؛هاريس الخطاب بأنه وحدة أكـبر مـن الجملـة ولكنهـا متماثلـة معهـا د
إن هاريس وغيره مـن الشـكلانيين يؤمنـون بـأن  )3(.»ن مجموعة منغلقةن الجمل تكوّ متتالية م«عن 

الخطـــاب جـــزء مـــن نظـــام عـــام هـــو اللغـــة، وعليـــه كـــل دراســـة لســـانية يجـــب أن لا تتجـــاوز الأنمـــوذج 
القواعدي حتى وإن اضطر الأمر إلى توسـيع قواعـد الجملـة لتشـمل بنيـة أكـبر؛ كـأن تكـون ملفوظـا 

  .خطابا، فالمهم أن لا تخرج اللسانيات من اللغة إلى أنظمة أخرى  أو نصا أو تلفظا أو
وما انفك تحديد ماهية الخطـاب عـن التصـنيف حـتى مـع أصـحاب المدرسـة الفرنسـية؛ فقـد 

بـــين الملفـــوظ والخطـــاب، فـــإذا كـــان الملفـــوظ متتاليـــة مـــن الجمـــل منتهيـــة )Guespin( ميـــز كيســـبن
ملفــوظ منظــور إليــه مــن وجهــة نظــر حركيــة خطابيــة موضــوعة بــين بياضــين دلاليــين فــإن الخطــاب 

وهــذا التعريــف يضــع الخطــاب في منطقــة وســطى بــين النظــام والكــلام وبــين النســق  )4(.مشــروط ــا
؛ حــين عــدّ الخطــاب ملفوظــا منظــورا )Benveniste()*(والســياق، وهــو تصــور نــادى بــه بنفنيســت

                                                 
 .37، صالخطاب مقاربة لغوية تداولية -استراتيجيات، ي الشهريعبد الهاد ينظر)1(

 .23-22، صالزمن السرد التبئير - ، تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين ينظر)2(

 .17، صالسابقالمرجع )3(

 .22، صنفسهالمرجع )4(

ينظر . ف تواصلهالخطاب ملفوظا مضافا إليه ظرو  (Charaudeau)بالإضافة إلى بنفنيست وكيسبن يرى شارودو  )*(
 .ن، ص المرجع نفسه
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تلفــظ يفــترض متكلمــا ومســتمعا  إليــه مــن وجهــة آليــات وعمليــات اشــتغاله بالتواصــل، أو هــو كــل
فــالملفوظ وحــدة نســقية متســقة ومنســجمة ) 1(.تكــون عنــد الأول نيــة التــأثير علــى الثــاني بطريقــة مــا

أمــا . داخليــا، تنتمــي إلى مجــال الكــلام باعتبارهــا كانــت تلفظــا قبــل أن تســتقر وتنغلــق عــن نفســها
 ،ياق وتـــأثير ووظيفـــةالخطـــاب فهـــو ملفـــوظ مشـــتمل علـــى ميكانيزمـــات التواصـــل؛ مـــن قصـــدية وســـ

  .وغير ذلك مما يتصل باللغة الطبيعية كما يستعملها الناس إنتاجا وتلقيا
  :ويمكن إجمال تعريفات الخطاب السابقة في الشكل الآتي

  

                                                 
(1  ) Problème de linguistique générale, édition Gallimard, 1974-1995, Cérès édition 

Tunis , P240, 241. 
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وعليــه يكــون الخطــاب وحــدة لغويــة تواصــلية، تقــع بــين اللغــة بصــفتها بنيــة والكــلام بوصــفه 
يفترض متكلما، يمارس قصدية في تنظيم خطابـه بنـاء علـى هدفـه فالأصل في الخطاب أن . وظيفة

) السـياق المـادي(وسياق إنتاجه للخطـاب، ومسـتمعا يتلقـى الرسـالة بنـاء علـى ملابسـات حاضـرة 
  ).معرفته للمتكلم والنص(وخلفيات غائبة 

 ،علــى أن هــذا لا يعــني أن لســانيات الــنص تنبــني أساســا علــى مــا يســمى اجتماعيــة الأدب
وغيرها من المناهج الـتي تنطلـق مـن الخـارج إلى الـداخل؛ فتبحـث في أيديولوجيـة  ،قد السياقيأو الن

تبحـــث في كيفيـــة  -في هـــذا المقـــام-لســـانيات الـــنصإن . المرســـل وتاريخـــه أو نفســـية المبـــدع وعُقَـــدِه
 ،من خلال عناصر لغوية تتعلق بالنص وأخرى تداولية تتعلق بمنتج الخطـاب ،طابتحقق نصية الخ

  .وقناة الاتصال ،لقيهتمو 
الخطـــاب يمثـــل نموذجـــا ديناميكيـــا تصـــبح فيـــه اللغـــة أداة تـــأثير وتوجيـــه وتقريـــر، وكـــل هـــذا ف

أمـــا الـــنص فعلـــى الـــرغم مـــن ارتباطـــه . يتحـــدد بطبيعـــة الاتصـــال وعناصـــره وماهيـــة الســـياق بأنواعـــه
غلقـــة نســـبيا بمنتجـــه ومتلقيـــه يظـــل مشـــدودا إلى اللغـــة أكثـــر منهـــا إلى الاســـتعمال؛ لأنـــه وحـــدة من

  .مكتملة بنائيا

 الخطاب

 تواصل+ بنية  مرادف للكلام بنية أكبر من الجملة

 مقام التواصل+ ملفوظ 

  بنية أكبر من الجملة، منظور إليها أثناء تجليها فعلا تواصليا: الخطاب
 .يقع بين متكلم ومستمع
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  ات النصـلساني.5
فرعــا معرفيــا جديــدا علــى الــرغم مــن مــرور  Linguistics textuelleتعـد لســانيات الــنص 

ثلاثــة عقــود ونصــف علــى نشــأا؛ لأــا لم تســتقر بعــد علــى مفاهيمهــا ومناهجهــا، ومــع ذلــك لا 
رع مـن فـروع علـم اللغـة الـذي ذلـك الفـ«يوجد هنـاك خـلاف كبـير حـول مفهومهـا؛ إذ تحُـَدد بأـا 

وهذه الدراسة تؤكد الطريقة التي تنتظم ا أجـزاء الـنص، (...) يدرس النصوص المنطوقة والمكتوبة 
يؤكـــد هـــذا التعريـــف أن الـــنص  محـــور رئـــيس في  )1(.»وتـــرتبط فيمـــا بينهـــا لتخـــبر عـــن الكـــل المفيـــد

وغـيره مـن  )(Bloofieldمفيلـدلسانيات النص، فهو الوحدة الكبرى في التحليـل لا كمـا ذهـب بلو 
أن الجملــــة هــــي أكــــبر الوحــــدات اللســــانية، ولــــئن اهتمــــت لســــانيات الجملــــة بوصــــف المســــتويات 
الداخليـــة للمعطـــى اللغـــوي مـــن صـــوت، وصـــرف، وتركيـــب، ودلالـــة، فـــإن لســـانيات الـــنص تـــدرس 

كمـــا تحلـــل   تلـــك الجوانـــب في إطـــار البنيـــة الكليـــة للـــنص، وتتعمـــق في الجوانـــب الدلاليـــة والتأويليـــة،
  .الفعل التواصلي

مـع الـنص بوصـفه حـدثا اتصـاليا أو واقعـة اتصـالية، والنـاس في «إنّ علماء النص يتعـاملون 
يمارســون إجــراءات في الإنتــاج تســعى للوفــاء بأشــراط  –أو بــالأحرى النصــوص –اســتعمالهم اللغــة 

راءات في التلقــي أو مقتضــيات الســياق بغيــة النجــاح في تحقيــق المقاصــد، وهــم يمارســون أيضــا إجــ
وذا تكـون البنيـات النصـية الـتي تتخـذها لسـانيات الـنص محـور دراسـتها  )2(.»بغية فهم ما يتلقونه

فموضـوع هـذا العلـم . في وظائفهـا الخارجيـة مفي تحديـدها الشـكلي أسـواء مختلفة عن بنية الجملـة، 
ظ نـص، ويكـون ذلـك النص من حيث هو بنية مجردة يتولد ا جميـع مـا نسـمعه ونطلـق عليـه لفـ«

وهـي . برصد العناصر القارة في جميع النصوص المنجزة، مهما كانت مقاماا وتواريخها ومضـامينها
لأــا  ؛في هــذا تتقــاطع في موضــوعها مــع جميــع العلــوم المتعلقــة بدراســة الــنص وتجمعهــا فتتجاوزهــا

 أي إن )3(.»نصــــاأقصــــاها تجريــــدا، فــــلا تبحــــث في المضــــمون إنمــــا ــــتم فيمــــا يكــــون بــــه الملفــــوظ 
، ابيــأد(لسـانيات الــنص توجـه اهتمامهــا إلى العناصـر الــتي تحقـق نصــية ملفـوظ مــا مهمـا كــان نوعـه 

                                                 
 .1/35، )دت(، )دط(، القاهرة، دار قباء، علم النص بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي)1(

-أكتوبر، 32الد، 2العدد، مجلة عالم الفكر، "النص أسسه المعرفية وتجلياته النقديةعلم "، جميل عبد ايد حسين)2(
 .141، ص2003ديسمبر

 .18، صبحث فيما يكون به الملفوظ نصا -نسيج النص، الأزهر الزناد)3(
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  ، ووظيفتــــــــــــــــــــــه...)ا، وصــــــــــــــــــــــفيا، ســــــــــــــــــــــردياحواريــــــــــــــــــــــ(، وشــــــــــــــــــــــكله ...)ا، قانونيــــــــــــــــــــــاتاريخيــــــــــــــــــــــ
وإن كــان مــا يهمنــا أكثــر هــو الخطــاب الأدبي وبخاصــة . ، وســياقه...)عــلامالإقنــاع، الإخبــار، الإ(

منه، حيث تتجلـى اللغـة في أـى صـورها، وتظهـر الطاقـة الإبداعيـة للمرسـل الـذي يمـارس الشعري 
القصــــدية في تنظــــيم الخطــــاب وتركيبــــه، فيثــــير القــــارئ لتفكيــــك الــــنص وإعــــادة تركيبــــه بنــــاء علــــى 

  .ملابسات حاضرة ونماذج غائبة
لـــك بالإضـــافة إلى ذلـــك يـــدرس هـــذا العلـــم عناصـــر لم توضـــع في الاعتبـــار مـــن قبـــل، مـــن ذ

أنماط الإحالة والحذف والتكرار، وأدوات الربط التي تـربط الجمـل والفقـرات بعضـها بـبعض، فضـلا 
عن تلك العلاقات الدلالية العميقة التي تشكل بنيـات الـنص الكـبرى وتتجـاوز مـا كـان يطُـْرحَُ مـن 

لقـي بجانـب مسائل الدلالة الجزئية إلى أفق التأويل الشمولي للنص بصفته وحـدة دلاليـة، يسـهم المت
  .كبير في استقصائها واستجماعها

ونظــرا لتعــدد مناهــل هــذا العلــم واتســاع مجالــه وتبــاين اتجاهاتــه فقــد اخــتص بميــزات شــكلت 
  )1(:خصوصيته ولعل أبرزها

  .عدم ارتباطه في نشأته ببلد معين أو بمدرسة بعينها أو باتجاه واحد* 
  .فه من علوم تتداخل معه تداخلا شديداالتداخل المعرفي؛ حيث إنه استقى أكثر أسسه ومعار * 
  .التشعب؛ فلا يسود حول مفاهيمه وتصوراته أي اتفاق* 

هــــذه الســــمات أفضــــت إلى تبلــــوره في اتجاهــــات مختلفــــة، رادهــــا علمــــاء غربيــــون تبــــاينوا في 
ألا يمكــن أن توجــد ملامــح أو جهــود : المطــروحالمنطلقــات وتقــاطعوا في الممارســات، لكــن الســؤال 

الخطاب؟ وبخاصة أن الدرس اللغوي قد بلغ مـن الرقـي مـا /ء العربية في مقاربة لغة النصقوية لعلما
  .ينبئ عن وجود إشارات لهذا العلم

                    

                                                 
 .1،2ص، المفاهيم والاتجاهات -علم لغة النص، ينظر سعيد حسن بحيري)1(
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  :للسانيات النصة عربي جذور. 6

يمثل التراث العربي وبخاصة اللغوي منه حدثا فريدا في تاريخ الحضارة الإنسانية، ونحن لسنا 
ر هذه الحقيقة أو الدفاع عنها، لكن الذي لا خلاف فيه أن مرد هذا النضج والرقي هو بصدد تبري

المعجزة اللغوية الخالدة؛ إذ مثل القرآن الكريم محور الحضارة العربية ومنه انطلقت كل محاولة اجتهادية، 
  .وانبثقت جل النظريات المعرفية، وعليه قامت علوم العربية وتعاقبت

فإن  )1(.لنص ومفهومه لم يردا غرضا ولا عرضا في الأنحاء الغربية التقليديةوإذا كان مصطلح ا
ذلك لا ينطبق على التراث العربي؛ إذ وجدت مصطلحات أخرى قاربت مفهوم النص ودلت عليه 

،بل قد حظي مصطلح النص بتعريف مستقل لدى الشريف )2(ضمنيا مثل البيان والنظم والمنوال
و أكثر من ذلك يهتدي المتفحص لعلوم . ابق  المفهوم الحديث للنصوإن كان لا يط)∗(الجرجاني

العربية الشغوف لاستكناه ما خبأته كتب القدامى، إلى محاولات جادة في النحو والبلاغة والنقد 
والتفسير وعلوم القرآن، قد قاربت حينا وتقاطعت حينا آخر وتطابقت حينا ثالث مع ما هو موجود 

من ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحديث عن ترابط الجمل وما يتصل به في اللسانيات النصية؛ 
من قضايا العطف والحذف والوصل والفصل، والعلاقات بين أجزاء القصيدة وربط بدايتها بنهاياا، 

: وتماسك الآيات والسور ومناسبتها لما قبلها وما بعدها، والارتكاز على السياق وملابساته مثل
بالنسبة للنص القرآني، والمناسبة بالنسبة للقصيدة، ومقتضى الحال الذي يحدد المقال، أسباب النزول 
المتكلم، وافتراض مقبولية السامع في الفعل التواصلي، مثلما تحدث الجرجاني  ةوتأويل مقصدي

  .والجاحظ
ا سننتقي نماذج لعلماء لمحنـا في تراثهم م؛ بل ولن نسهب في الحديث عن هذه الأمور وغيرها

  .  يتجاذب مع ما توصل إليه علماء لسانيات النص

                                                 
 .1/25تأسيس نحو النص،  -يل الخطاب في النظرية النحوية العربيةينظر محمد الشاوش، أصول تحل)1(

جامعة الجزائر، –، مجلة اللغة والأدب، معهد اللغة العربية وآداا "مفهوم النص عند المنظرين القدامى"ينظر محمد الصغير بناني، )2(
 .86-85م، ص1997ديسمبر -ه1418، شعبان 12العدد 

ما لا "أو هو (...)" حا على الظاهر لمعنى في نفس المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى النص ما ازداد وضو " يقول  )∗(
 .241م، ص1995-ه1416لبنان، -التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت. "يحتمل إلا معنى واحدا وقيل مالا يحتمل التأويل 
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  :الجرجاني ىدلالنظم  .6-1
، أن "علـم المعـانيفـي دلائـل الإعجـاز "استطاع عبد القـاهر الجرجـاني مـن خـلال كتابـه 

يعيد صياغة النحو العـربي وفقـا لمعطيـات جديـدة ومقاصـد جليلـة لم تكـن مستسـاغة لـدى النحـاة 
هــذه النظريــة ليســت خرقــا للنحــو التقليــدي . النظمبــفي نظريتــه المســماة  وتبلــورت أفكــارهالقــدماء، 

ـــه فــــ ؛أو نبـــذا لمـــا قـــرره النحـــاة لـــيس الـــنظم إلا أن تضـــع  «إذ إـــا تنطلـــق مـــن النحـــو وتتأســـس علي
كلامــك الوضــع الــذي يقتضـــيه علــم النحــو، وتعمـــل علــى قوانينــه وأصـــوله، وتعــرف مناهجــه الـــتي 

 ُِ َغـير أن الجرجـاني .)1(»سمـت لـك فـلا تخـل بشـيء منهـاظ الرسـوم الـتي رُ فَـفلا تزيغ عنها، وتحَ  تْ ج
راح يتتبـع الفـروق بـين التراكيـب ومـا ينشـأ عنهـا مـن فـروق في المعـاني ؛ بل لم يتوقف عند هذا الحد

، ثم يختــــار منهــــا )2(»أن ينظــــر في وجــــوه كــــل بــــاب وفروقــــه« فشــــأن النــــاظم ،والأغــــراض والمقاصــــد
فــإذا كــان . علــى توصــيل مقصــده، والأوفــق للمقــام الــذي يتحــدث فيــهالأنســب لتعبــيره، والأقــدر 

النحاة يقتصرون على الوصف الشكلي لعناصر الجملـة ولا يلتمسـون الفـروق الدلاليـة الدقيقـة بـين 
الأدوات والصــيغ وأحــوال الكلــم والتركيــب، فــإن الجرجــاني قــد اســتطاع أن يشَــخِص تلــك الفــروق 

ك إن عمــدت إنــّ«تقصــيا المعــاني المحتملــة للتركيــب حيــث يقــول بنظــرة نحويــة وبلاغيــة وتداوليــة مس
معـاني النحـو لم تكـن صـنعت شـيئا  هاتتبع بعضها بعضا من غير أن تتوخى في هاإلى ألفاظ فجعلت

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الجرجــاني لم يقصــر . )3(»تــدعي بــه مؤلفــا، وتشــبه معــه بمــن عمــل نســجا
لا يمكـن أن توصـف إلا في إطـار بنيـة  ؛ بل تناول مسائلفردةحديثه عن كيفيات تأليف الجملة الم

 ،وإفاضــــته في الحــــديث عــــن الحــــذف ،مــــن ذلــــك إشــــارته الســــريعة للإحالــــةف ،ولــــتكن نصــــا ،أكــــبر
ســواء أكـــان  ،وغيرهــا  ممــا يحقــق تماســك الــنص ،والعطــف ،والتعريــف والتنكــير ،والفصــل والوصــل
  .غير قصدبذلك بقصد أم 

الكـلام مـن  ربـطبمواضـع  الوصـلكـاملا للفصـل والوصـل، ويُـعْـنىَ في   أفرد الجرجاني بابـافقد 
قطعــــه ومــــواطن اســــتئناف الحــــديث مــــن اســــتمراره، ولا يخفــــى علــــى أحــــد أهميتــــه في نســــج الكــــلام 

                                                 
له محمد عبده ومحمد محمود التركزي الشنقيطي وعلق صحح أص، دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني)1(

 .70، صم2001-  ه 1422 ،3ط، لبنان-بيروت، دار المعرفة، عليه محمد رشيد رضا

 .ن، ص المرجع نفسه)2(

 .240، صالمرجع نفسه)3(
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البلاغــة العربيــة إذا اعتزلتهــا المعرفــة بمواضــع الفصــل والوصــل  «فـــ. وإحكامــه وتأديــة الغــرض وإيصــاله
دوه وعَـ ،لئن أبعد النحاة القدامى باب الفصل والوصل من النحـوو  )1(.»كانت كاللآلئ بلا نظام

شأنه في ذلك شأن مباحث علم المعاني، فإن البلاغيين أمثال الجرجاني والسكاكي  مبحثا بلاغيا 
وهــم في هــذا . ومواضــع استحســانه واســتهجانه وضــرورته وامتناعــه اقــد أفاضــوا فيــه وقننــوا لــه حــدود

سـرد فيعـرف موضـع ينظـر في الجمـل الـتي تُ «ل لا الكلمـات، فالنـاظم إنما يتحدثون عن ترابط الجم
ويتصـرف في التعريـف والتنكـير والتقـديم والتـأخير في الكـلام (...) الفصل فيها من موضع الوصـل 

لأنـه يصـف  ؛التصاقا بلسـانيات الـنص ولعل مبحث الفصل والوصل يعد أكثر المباحث )2(.»كله
ذا مــا جعــل عمــر أبــو خرمــة يحصــر نقــاط التوافــق بــين مــا تركــه اتســاق الجمــل والبنيــات النصــية، هــ

ومــا عــداه فهــي  !الجرجــاني ومــا هــو موجــود في الــدرس المعاصــر في مبحــث الفصــل والوصــل فقــط
على جديتها أغفلت أو تغافلت مـا أشـار  ىعلى أن هذه الدعو  )3(.نظرة جديدة للنحو التقليدي

  .لعطف والحذف والتكرارإليه الجرجاني من قضايا نصية مثل الإحالة وا
عــــرض ؛ بــــل والمركبــــات الإســــناديةلجرجــــاني بالحــــديث عــــن عطــــف الكلمــــات لم يكتــــف او 

ممـا يقـل نظـر «لعطف جمل قد تكون متباعدة على سطح النص لكنها مترابطـة لقـرائن أخـرى، إذ 
النــاس فيــه مــن أمــر العطــف أنــه قــد يــؤتى بالجملــة فــلا تعطــف علــى مــا يليهــا، ولكــن تعطــف علــى 

 علـى قواعـد نصـية الجرجـاني تحـدثوهكـذا . )4(»بينها وبين هذه التي تعطف جملـة أو جملتـان جملة
إذ تثبت الدراسات المعاصـرة دور حـروف الـربط  ،، وهو جانب على قدر كبير من الأهميةلا جملية

  .تماسكه وربط أوله بآخرهو  أو التضام في وحدة النص
ل فيها، كما أنه لم يقصدها لذاا بل أشـار أما ما يخص الإحالة فلم يفصّل الجرجاني القو 

فهـذا المثـال شـبيه جـدا بمـا . جـاءني زيـد وهـو مسـرع: مـن ذلـك قولـه ،إليها أثنـاء حديثـه عـن الحـال
  )5( :قدمته رقية حسن

                                                 
دار ، هيمالفضل إبرا تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبي، الكتابة والشعر - كتاب الصناعتين،  أبو هلال العسكري)1(

 .497، ص1971، 2ط، مصر، الفكر العربي

 .70ص، دلائل الإعجاز، الجرجاني)2(

 .44ص وبناء أخرى ،..ينظر، نحو النص نقد النظرية )3(

 .165، صالمرجع السابقالجرجاني، )4(

 .227-228ص ،م2007- ه1427 ،1ط، الأردن-عمان، دار المسيرة، في اللسانيات ونحو النص، ينظر إبراهيم خليل)5(
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  .نزع نوى ست تفاحات، ضعها في طبق مقاوم للنارااغسل و 
  .جاءني زيد وهو مسرع

  ... ست تفاحاتضع  ... :والتقدير
  مسرع زيد...          

لا عــن أداة ربــط بــين جملتــين  ،قــد يــذهب شــخص إلى أن الجرجــاني تحــدث عــن واو الحــال
ومــن ثمــة  )1(.»مجتلبــة لضــم جملــة إلــى جملــة«لكــن هــذا لا يخرجهــا عــن كوــا . أو أكثــر، نعــم

النص لأن المضمر بمنزلة الصريح؛ فـإذا وضـع المـتكلم كلمـة تفاحـات بـدلا مـن الضـمير فـإن الـرابط 
ومـــا قيـــل في المثـــال الأول ينطبـــق علـــى المثـــال الـــذي  .)2(ا هـــو تكـــرار كلمـــة تفاحـــات عوضـــا عنـــههنـــ

ذلــك أنــك إذا أعــدت ذكــر زيــد فجئــت بضــميره المنفصــل المرفــوع كــان بمنزلــة أن «، أورده الجرجــاني
  .الدلالي إلا بالرجوع إلى أصله يعُرفطالما أن الضمير لا ، )3(»تعيد اسمه صريحا

  
 عـن التكـرار وهـو مـن وسـائل الاتسـاق في لسـانيات الـنص ؛ لأنـه يـُدرس وتحدث الجرجاني

العكــس علــى ؛ بــل بيــد أن عالمنــا لم يــتكلم عــن دوره في لحمــة الــنص .في إطــار أوســع مــن الجملــة
وضعا لا يحتـاج فيـه إلى تـذكر مـا  هُ عَ ضَ أفاد قوة لكونه مستأنفا من حيث وَ « ذهب إلى أن التكرار

في حـين تـذهب رقيـة حسـن إلى أن للتكـرار أهميـة في ، )4(»كـلام  لـهلـيس قبقبله، وأتـى بـه مـأتى مـا 
  .ربط أواصر النص معجميا

وممــا لا يمكــن أن يفسّــر كــذلك إلا في إطــار بنيــة أكــبر مــن الجملــة التعريــف والتنكــير، وهــو 
  :قول ابن البواب« :ومثاله. باب دقيق المسلك يعتمد على ذاكرة القارئ لشيء سبق ذكره

  ]مجزوء الوافر[            تَلَ الهَوَى رجَُلاً      فإَِنّ◌ي ذَلِكَ الرَجُلُ وَإِنْ ق ـَ
  وهــــــذه القاعــــــدة معروفــــــة )5(.»ذلــــــك الرجــــــل] فــــــإنيّ : [عــــــت الإشــــــارة والتعريــــــف في قولــــــهفـــــــقد جمُ 

  فــــإذا ذكــــرت نكــــرة ثم أعيــــدت مــــرة ثانيــــة فإــــا تعــــرّف كمــــا ،في النحــــو متداولــــة في كــــلام العــــرب
                                                 

 .149، صدلائل الإعجاز، الجرجاني)1(

.228، صفي اللسانيات ونحو النص، إبراهيم خليلينظر  ) 2)
 

 .149، صالسابقالمرجع ، الجرجاني)3(

 .ن ، صالمرجع نفسه)4(

 .77المرجع السابق، ص الجرجاني،)5(
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  )الرسُـــــــــــــولَ فِرْعَـــــــــــــوْنُ  فَـعَصَـــــــــــــىٰ  رَسُـــــــــــــولاً فِرْعَـــــــــــــوْنَ  إِلىَٰ  آأرَْسَـــــــــــــلْنَ  آكَمَـــــــــــــ(:في قولــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل
  :لذي أوردته رقية حسناوهو يتقاطع مع المثال  ] 16-15المزمل[
  Don't go now, the train is coming  =لا تذهب الآن، فالقطار قد وصل  -

عـروف لـدى المـتكلم والسـامع للإحالـة إلى قطـار م" The" فالمتكلم اسـتخدم أداة التعريـف
ــــــد ســــــبق الحــــــديث ع ــــــى معــــــارفهم المشتركة )1(.نــــــهق مســــــبقة  ،فجــــــل أقــــــوال المتكلمــــــين تعتمــــــد عل

  ).السياق اللغوي وغير اللغوي(أم حاضرة )  خلفيات(كانت
ومن وسائل الاتساق التي أكـد عليهـا علمـاء الـنص المعاصـرون وقبلهمـا الجرجـاني الحـذف، 

 كاملال[                                                  :ل له بقول البحتريوقد مث[  
  لَوْ شِئْتَ لَمْ تُـفْسِدْ سَمَاحَةَ حَاتِمِِ◌ِ◌     كَرَمًا وَلَمْ تَـهْدِمْ مَآثرَِ خَالِدٍ 

بدلالتـه  ذف ذلك من الأول اسـتغناءً لو شئت أن تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، ثم حُ : فالأصل
في البيان إذا ورد بعد الإام وبعد التحريك له أبدا لطفا ونبلا لا يكـون وذلك أن  ،في الثاني عليه

وهـــذا التعليـــق طريـــف يبـــدي فيـــه صـــاحبه دور الحـــذف في إثـــارة المتلقـــي  )2(.إذا لم يتقـــدم مـــا يحـــرك
ولقـد أولى . كمـا أنـه يشـير إلى دور الحـذف في ربـط أجـزاء الملفـوظ بعضـها بـبعض  ،لمعرفة المحذوف
قـول «عـن الحـذف في  أورده مـا مـن ذلـك ؛فائقة بالمقام في معرفة العنصر المحـذوفالجرجاني عناية 

  ]الخفيف[                                                            :الشاعر
  قاَلَ لِي كَيْفَ أنَْتَ، قُـلْتُ عَلِيلٌ       سَهَرٌ دَائمٌِ، وَهَم ثقَِيلٌ 

  :ســـــــأل ثانيـــــــا فيقــــــــالأن يُ . كيــــــــف أنـــــــت فقـــــــال عليـــــــل: للمـــــــا كـــــــان في العـــــــادة إذا قيـــــــل للرجـــــــ
ر كأنــه قــد قيــل لــه ذلــك فــأتى بقولــه ســهر دائــم جوابــا عــن هــذا الســؤال د مــا بــك؟ ومــا علتــك؟ قــُ

  .الإبلاغية فحقق مقبوليته بوصفه نصا أدى وظيفته )3(.»فحوى الحالالمفهوم من 
مـــن وســـائل التماســـك  عـــن كثـــير -إذاً  -لقـــد أبـــدع الجرجـــاني في نظريتـــه الـــنظم، وتحـــدث 

  إنـــــه يتجـــــاوز ذلـــــك إلى الحـــــديث عـــــن الســـــياق؛ بـــــل )الـــــنص/الكـــــلام(النحـــــوي والـــــدلالي للـــــنظم 
كما يحاول استكناه قصدية المتكلم مـن   ،أو المقام؛ إذ كثيرا ما يربط الكلام بسياقه وظروفه المحيطة

                                                 
.230، صفي اللسانيات ونحو النص، إبراهيم خليلينظر  ) 1 ) . 

 .118ص رجع السابق،الم الجرجاني، ينظر)2(

 .162السابق، صالمرجع الجرجاني، )3(



 لمنهجلمنهجلمنهجلمنهجلسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم وا.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................     الفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأول

 40

وهــو في  . لتواصــلخــلال التركيــب وافــتراض خلفيــة المتلقــي، وأثــر كــل ذلــك في عمليــتي التوصــيل  وا
  .كل هذا ينطلق من المستويات اللغوية للملفوظ ليصنع مستواه التداولي

   
  وحدة القصيدة لدى حازم القرطاجني .6-2

مــن الجـــدير بالــذكر أن القرطـــاجني لم يكــن أول مـــن تحــدث عـــن وحــدة القصـــيدة وتلاحـــم 
قها ميـزة الشـاعر ايـد  إذ إن تماسك القصيدة وتناس ؛فقد سبقه إلى ذلك الجاحظ وغيره أجزائها،

أجـود الشـعر مـا رأيتـه مـتلاحم الأجـزاء ، سـهل المخـارج،  «:كما يذهب إلى ذلك الجـاحظ بقولـه
بحيـث لا يشـعر سـامعه بتفكـك  ،)1(»فتعلم بذلك أنه قـد أفـرغ إفراغـا واحـدا وسـبك سـبكا واحـدا

غــير أن أبــرز مــن  ا،بعضــكلــه يكمــل بعضــه بعضــا ويعضــد بعضــه   في المبــنى أو تقهقــر في المعــنى، إذ
ق النظــر فيهــا حــازم القرطــاجني؛ حيــث أفــرده بمبحــث مســتقل ل الحــديث في هــذه القضــية ودقــّفصّــ

ولم يكتـف . تهـا ووصـل بعضـها بـبعضآطرق العلـم بإحكـام مبـاني الفصـول وتحسـين هيأسماه 
بل أشار في معرض حديثه عن القوى الفكرية والاهتداءات الخاطريـة الـتي تسـهم في جمـال  ؛بذلك

  :نظم القصيدة إلى ثلاثة أمور تتصل بالوحدة الكلية للقصيدة
وذلــك باختيــار المعــاني المناســبة لمــا قبلهــا  ؛انســجام المعــاني وتنــاغم الفصــول بعضــها بــبعض -

وحســـن الـــتخلص في التنقـــل بـــين الأغـــراض الشـــعرية دون تكلـــف أو خلـــل يمـــس بنيـــة  ،ومـــا بعـــدها
تصـور صـورة للقصـيدة تكـون ـا أحسـن مـا يمكـن بـالقوة علـى « وهذا يكـون ،القصيدة أو معناها

بعـض المعـاني والأبيـات والفصـول مـن بعـض، بـالنظر  عِ ضْـوكيف يكون إنشاؤها أفضـل مـن جهـة وَ 
إلى صـــدر القصـــيدة ومنعطفهـــا مــــن نســـيب إلى مـــدح، وبـــالنظر إلى مــــا يجعـــل خاتمتهـــا إن كانــــت 

لكـن  ،تنوعـة وأسـاليب متباينـةفالقصـيدة قـد تحـوي أغراضـا م. )2(»محتاجة إلى شيء معين في ذلك
وينســاب  ،غــرض إلىبراعـة الشــاعر وإجادتــه كفيلتــان بعــدم تبيــان ذلــك، بحيــث ينســلخ مــن غــرض 

  .وهذا مما لا يتأتى إلا للشاعر ايد ،من معنى إلى معنى دون أن نشعر

                                                 
م، 1998-ه1419 ،1لبنان، ط-البيان والتبيين، وضع حواشيه موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بيروت )1(

1/55. 

- مي، بيروتحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلا)2(
 .200ص ،1981، 2لبنان، ط
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ربـط أول القصـيدة بآخرهــا وايتهـا ببــدايتها فتصـبح كالكــائن الحـي تتفاعــل أبياـا وتــترابط  -
هـا يالقـوة علـى التخيـل في تسـيير تلـك العبـارات متزنـة، وبنـاء مباد«عباراا لتشكل كلا متوحـدا، فــ

علـــى  ىممـــا يجيـــد نظــم الشـــعر وتتضـــح فيــه رســـالته وتـــؤد ،)1(»علــى اياـــا واياـــا علــى مباديهـــا
 .أكمل وجه

فمـا مـن  ،فـلا خلـل ولا اضـطراب في بنـاء القصـيدة ،التحام أجزاء القصيدة وتناغم فصولها -
 مبيـــت أو فصـــل إلا ولـــه وشـــائج قـــربى مـــع مـــا قبلـــه ومـــا بعـــده ســـواء أكانـــت هـــذه القرابـــة لفظيـــة أ

والأبيــــات  القــــوة علــــى تحســــين وصــــل بعــــض الفصــــول بــــبعض« معنويــــة، فعلــــى الشــــاعر أن يمتلــــك
 )2(.»نهــا نبــوةعوإلصــاق بعــض الكــلام بــبعض علــى الوجــوه الــتي لا تجــد النفــوس  بعضــها بــبعض،

المخاطــَـب هـــو الـــذي يحكــم عـــل انســـجام الـــنص مــن عدمـــه ووحدتـــه مـــن تفككـــه؛ إذ  القــارئ أوو 
في ذلـك عـدّ الـنص متسـقا  قَ فـفإن وُ  ،يحاول الربط بين قضاياه ومواضيعه مستخدما معرفته بالعالم

 .ومنسجما وإذا أبى النص أن يكون كلا متحدا عزفت عنه نفسه وابتعدت

تــــترابط عناصــــرها الصــــغرى  ،العبــــارة الواحــــدةالأصــــل في القصــــيدة الجيــــدة أن تكــــون كإنّ 
فالأبيـات بالنسـبة إلى «لف فصولها وبنياا لتكون كـلا مكـتملا يشـد بعضـها بعضـا آوتت ،والكبرى

الشــعر المنظــوم نظــائر الحــروف المقطعــة مــن الكــلام المؤلــف، والفصــول المؤلفــة مــن الأبيــات نظــائر 
  )3(.»نظائر العبارات المؤتلفة من الألفاظالكلم من الحروف، والقصائد المؤتلفة من الفصول 

ضــمن عرضــه لمــا يمكــن  ،حديثــه عــن اتســاق القصــيدة وانســجامهافي يســتطرد القرطــاجني و 
غــير  ،غــير متخاذلــة النســج ،حســنة الاطــراد«أن تكــون  :فمــن ذلــك مــثلا، أن يجيــد مــواد الفصــل

يشــمله وغــيره مــن  متميــز بعضــها عــن بعــض التمييــز الــذي يجعــل كــل بيــت كأنــه منحــاز بنفســه لا
إذ ،)4(»يتنــزل ــا منزلــة الصــدر مــن العجــز أو العجــز مــن الصــدر ،بنيــة لفظيــة أو معنويــةالأبيــات 

ومعنويـــا بـــأن لا يكتمـــل معـــنى  ،يفـــترض في الأبيـــات أن تـــترابط شـــكليا بتكـــرار أو إحالـــة أو تضـــام

                                                 
 .ن صالمرجع نفسه، )1(

 .نص  ،نفسه المرجع)2(

 .288ص  ،نفسهالمرجع )3(

 .288، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء)4(
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ل القرطـاجني عليـه أجمْـو . العلاقات الدلالية بين الكلمـات والعبـارات فضلا عن ،البيت إلا بما يليه
  )1(:هذه العلاقات فيما يأتي

  .التقابل الكلي أو الجزئي -
  .بأن يكون بعض الأبيات مسببة لبعض أو مفسرة لها ؛الاقتضاء -
  .كأن يحاكيه في البناء أو المعنى  ؛المحاكاة -

  )2(:بعض على أربعة أضرببتصل بعضها يأما الفصول ف
وهو الذي يكون فيه لآخـر الفصـل بـأول ): منسجم(رض والغ ،)متسق(ضرب متصل العبارة  -1

وارتبـاط مـن جهـة العبـارة؛ بـأن يكـون بعـض الألفـاظ  ،مـن جهـة الغـرض علقـةالفصل الـذي يتلـوه 
  .الربطو  الآخر من جهة الإسناد أحد الفصلين يطلب بعض الالفاظ التي في التي في

الفصـل مسـتقلا عـن غـيره  ومنفصـل العبـارة، بحيـث يبـدو فيـه) منسـجم(ضرب متصل الغرض  -2
  .بما قبله هلكن هناك علاقات معنوية وفكرية تربط ،بنويا

لأن الــترابط الرصــفي وحــده لا  ؛ضــرب متصــل العبــارة دون الغــرض، فهــذا مــنحط في الصــناعة -3
  .يكفي لأداء رسالة مقبولة

  .ضرب منفصل العبارة والغرض -4
  

ه أو انعدامُــ ل أو تقــديم برهــان مــادام الاتســاقُ فالضــربان الأول والأخــير لا يحتاجــان إلى إعمــال عقــ
الثــــاني والثالــــث فقــــد تحــــدث عنهمــــا اللســــانيون  انأمــــا الضــــرب. مــــن الوهلــــة الأولى للمتلقــــي اظــــاهر 

  .ن به الملفوظ نصاأثناء عرضهما لما يمكن أن يكو  )∗(المعاصرون
أغالـب «راح يطبـق علـى قصـيدة ؛ بـل لم يكتف القرطاجني بالتنظير للاتساق والانسـجامو 

فيـه الفصـول  ،بين فصـولها ربطـا متناغمـا تتكامـل ابطار  ،للمتنبي )1(»الشوق والشوق أغلب فيك
  .الشعرية فيؤدي رسالته ،وتتعاضد لتحقق لحمة النص الشكلية والدلالية

                                                 
 .290ص ،المرجع نفسهينظر )1(

 .290،291ص ينظر المرجع نفسه،)2(

في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا  استقصاء البحث -النص والسياق، ينظر فان دايك )∗(
ترجمة محمد لطفي الزليطي  جيليان براون وجورج يول، تحليل الخطاب،. 75، 74ص ،2000، )دط(، المغرب –الشرق 

 .وما بعدها 272، ص)دت(، )دط(السعودية،  –ومنير التريكي، جامعة الملك سعود، الرياض 
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وحري بالإشارة أن كثيرا مـن الألفـاظ الـتي وظفهـا القرطـاجني يمكـن أن تسـتثمر لبنـاء صـرح 
متأصــــلة في مفاهيمهــــا ومصــــطلحاا، فقــــد وردت في كتابــــه مصــــطلحات  لســــانيات نصــــية عربيــــة

  .والبناء ،والإحكام ،والوصل ،والارتباط ،الاتساق :مهمة نحو
  

 ،ويمكن القول إن القرطاجني سبق عصره بإفاضته في الحديث عـن نصـية القصـيدة الشـعرية
يضــاهي مــا توصــل إليــه  وهــو ــذاوتعمقــه في اســتبطان أنمــاط العلاقــات بــين الأبيــات والفصــول، 

مثلمـا فعـل  -ولم يقتصر حديث علمـاء العربيـة عـن تـرابط النصـوص العاديـة والفنيـة . علماء النص
  .بل امتد ليشمل أسرار الإعجاز في الخطاب القرآني -الجرجاني والقرطاجني

  
  تناسب الآيات في برهان الزركشي .6-3

ببعض، مقتصـرا علـى أبحـاث البلاغيـين  لم يكن الحديث عن تماسك النص، وارتباط بعضه
وُجـد كـذلك ؛ بـل ودراسات النقاد القـدامى في مقـاربتهم للـنص الشـعري وتحلـيلهم للكـلام العـادي

ومــن أوائــل مــن تحــدث عــن تــرابط  )∗(.في كتــب التفســير وعلــوم القــرآن بصــورة أجلــى وتحليــل أدق
وجدّتــه ويؤصّــل لوجــوده لموضــوع الآيــات والســور بــدر الــدين الزركشــي، إذ راح يفصّــل أهميــة هــذا ا

وطرائقه، بادئا بتناسب فواتح الآي وخواتمها، ثم أسـرار ترتيـب سـور القـرآن، كمـا أشـار إلى قضـايا 
  .الحذف، والإحالة، وائتلاف الفواصل القرآنية: نحوية تمس النص أكثر من الجملة نحو

واتح الآي وخواتمهــا، إذ فالزركشــي تعــرض إلى العلاقــات الدلاليــة والمعنويــة الــتي تــربط بــين فــ
عــام أو خــاص، عقلــي أو حســي أو خيــالي، وغــير ذلــك مــن : بينهمــا رابــطمعــنىً مــا «لا بــد مــن 

ـــتلازم الـــذهني والنظـــيرين، والضـــدين  والعلـــة والمعلـــول كالســـبب والمســـبب،: أنـــواع العلاقـــات، أو ال
رَتــَـب علـــى ترتيـــب الوجـــود الواقـــع في بـــاب : ونحـــوه، أو الـــتلازم الخـــارجي

ُ
وفائدتـــه جعـــل . الخـــبركالم

أجــزاء الكــلام بعضــها آخــذ بأعنــاق بعــض، فيقــوى بــذلك الارتبــاط، ويصــير التــأليف حالــه حــال 
  )2(.»الأجزاء البناء المحكم المتلائم

                                                                                                                                                         
 .298،299ص لبلغاء وسراج الأدباء،ينظر منهاج ا)1(

ومن المحدثين . على سبيل المثال لا الحصر فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن )∗(
 .الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، سيد قطب، في ظلال القرآن

 .1/35،36، )دت(،) دط(، دار الفكر، الفضل إبراهيم محمد أبي قيقالبرهان في علوم القرآن، تح)2(
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يوضح القول السابق جوانب كثيرة من أنماط العلاقات بين بداية الآية وايتهـا، مـن ذلـك 
فهـذه الأمـور مـن . الذهن والنسج التصـوري في الخيـال الرابط الحسي في الواقع والتأليف العقلي في

. شأا أن تُـثْبِت المتشاكلات، وتؤلف المتماثلات، وتقرب بين المتباعـدات، وتـُزاوج بـين المتنـافرات
وقـــدم دلـــيلا منطقيـــا علـــى ترتيـــب  ،ولم يكتـــف الزركشـــي بـــذلك فقـــد حـــدد صـــور الـــتلازم الـــذهني

مــن حيــث الحــدوث، ثم مــوازاة ذلــك في الحــديث، ويختــتم قولــه الخطــاب القــرآني، هــو ترتيبــه الــزمني 
بالتأكيد على أهمية هذه العلاقـات في لحمـة الـنص القـرآني وتوحـده، وهـذا منـاط اهتمـام لسـانيات 

  .النص وهدفها، فتحليل الزركشي يتقاطع مع مفهومي الانسجام والاتساق لدى النصانيين
  

خرهــا، يوســع دائــرة التماســك لتشــمل الآيــة وبعــدما تحــدث الزركشــي عــن ربــط أول الآيــة بآ
وعلاقتهــا بمــا قبلهــا أو بعــدها، معتمــدا في ذلــك علــى معطيــات بنويــة وقضــايا دلاليــة ومقتضــيات 

ذكر الآيـة بعـد الأخـرى، إمـا أن يظهـر «:وله في هذا الأمر مقولة رائدة هذا نصها. سياقية تداولية
وكـذلك إذا كانـت الثانيـة . مـه بـالأولى فواضـحالارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تما

وإمــا ألا . لا كـلام فيـهالقسـم لـلأولى علـى جهـة التأكيـد والتفسـير، أو الاعــتراض والتشـديد، وهـذا 
فإمــا . خـلاف النـوع المبـدوء بـه يظهـر الارتبـاط بـل يظهـر أن كـل جملـة مسـتقلة عــن الأخـرى، وأـا

، وهذا ممـا )1(»لعطف المشترك في الحكم أو لاأن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف ا
توظـف فيـه معرفـة العـالم والسـياق وملابسـاته، فكثـير ؛ بـل لا يُـعْتَمَدُ فيه على المنجز اللغوي وحـده

مــــن الآيــــات تبــــدو منفصــــلة دلاليــــا متمــــايزة معنويــــا حــــتى إذا أعمــــل القــــارئ ذهنــــه للتقريــــب بينهــــا 
رَ كسـرها، فتواسـقت لديـه الآيـات وتجاذبـت، وتوافقـت معانيهـا وافترض لها مقاما عَلِمَ مُرادهـا وجَبـَـ

  .وتواشجت
ى هِلــةِ قـُـلْ هِـــلاَ عَــنِ اِ  الوُنَكَ ئيَسْــــ(:لَ انســـجامه قــول االله عــز وجــلهِــفممــا ظهــر اتســاقه وجُ 

 اسِ وَالحَْجبـِأَنْ تـَ مَوَاقِيتُ للِن ِفقـد يسـأل سـائل ]. 189:البقـرة[ )توُاْ الْبُـيـُوتَ مِـن ظهُُورهَِـااوَليَْسَ الـْبر
  عـــــــــــن ســـــــــــبب العطـــــــــــف بـــــــــــين أحكـــــــــــام الأهلـــــــــــة وحكـــــــــــم إتيـــــــــــان البيـــــــــــوت، يـــــــــــذكر الزركشـــــــــــي

أن ناســا  مــن الأنصــار كــانوا إذا أحرمــوا لم يــدخل أحــد مــنهم منزلــه مــن  -مــن ضــمن مــا يــذكره -

                                                 
 .40/ 1، المرجع السابق )1(
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يظُْهِـرُ التحليـل الســابق مـن الزركشـي اســتثماره  )1(.يــدخلون مـن البـاب الخلفــي؛ بـل البـاب الأمـامي
رفتـــه بالعـــالم في الحكـــم علـــى انســـجام الـــنص، فقـــد وظـــف معرفتـــه لعقليـــة الجماعـــة وديـــدم في لمع

  .مواسم الحج
  

بعض إما عـن طريـق الـترابط الشـكلي بـالعطف مـثلا، وإمـا مع  إذاً تتناسب الآيات بعضها
. لا تكون معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنويـة مؤذنـة بـالربط«أن 

ويتقــاطع . )2(»، تنــزل الثانيــة مــن الأولى منزلــة جزئهــا الثــانيمــزج معنــويوهــذا  مــزج لفظــيوالأول 
مفهوم المزج اللفظي مع مفهـوم الاتسـاق في لسـانيات الـنص مـن جهـة، ومفهـوم المـزج المعنـوي مـع 

 & Broun(مفهــوم الانســجام مــن جهــة أخــرى، ويتماثــل تأويــل الزركشــي مــع تحليــل بــراون ويــول

Yule(   لنصوص غير متسقة لكنها منسجمة في بنيتها العميقة، فمثل هذه النصـوص والخطابـات
تنبـــئ بعـــدم وجـــود رابـــط مباشـــر بـــين الجملـــة الأولى والثانيـــة، لكـــن القـــارئ العـــادي يفـــترض وجـــود 

  )3(.علاقات معنوية عميقة قائمة بين هذه الجمل تجعل منها نصا
  

يــات في الســورة إلى دور الضــمير وإحالتــه تناســب الآ ويتحـدث الزركشــي أثنــاء عرضــه صــورَ 
؛ فالسامع أو القارئ يبحث عـن )4(إلى السابق أو اللاحق، منبها على دور المتلقي في تفسير ذلك

  .مرجع الضمير طلبا لدلالته، وهذا ما يجعله ينسج خيوط النص بإحكام
  

 بـل التأويـلواحـدا لا يق ىً تحتمل معنعلماء العربية وتحليلام  نصوص وصفوة القول إن
لكــن . هــو وجــود جهــود قيمــة وجــذور قويــة للســانيات الــنص في المــوروث اللغــوي والنقــدي العــربي

هل تكفي هذه المحاولات المترامية أشتاتا وفرادى لإقامة صرح لساني نصـي  :الإشكالية المنبثقة هنا
  مكتمل نظريا وإجرائيا في عالم كثير النقد سريع التقدم؟

                                                 
 .40،41ص المرجع نفسه، ينظر)1(

 .46ص ،نفسه المرجع)2(

 .234،235، صتحليل الخطاب، جيليان براون وجورج يول ينظر)3(

 .4/25،41، 150،151/ 3البرهان في علوم القرآن، ينظر  )4(
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  :المنهـجبناء .7
ت واضــحا وجــود ملامــح جليــة وجهــود أوليــة للســانيات الــنص في الــتراث العــربي، لكــن بــا

قــد حــال دون أن تأخــذ طريقهـــا إلى  ،تنــاثر هــذه الملامــح وافتقادهــا الشــمول والضــبط والتصــنيف
ات ير نظـــتلــذا صـــار ضــروريا اســـتثمار مــا تخمـــر لــدى الغـــربيين مــن جهـــود مدققــة و  المكتمـــل، العلــم

لياــا، مســتعينة تجلتعــرف علــى لسـانيات الــنص في أدق تفاصــيلها وأعمــق مقننـة، تســنح للباحــث ا
  .في ذلك بمعارف عدة ومناهج في النظر شتى

قــد أثــر علــى تصــور العلمــاء  ،وجــدير بالــذكر أن التشــعب الــذي طبــع مفــاهيم هــذا العلــم
ليـه لفـظ بنيـة مجـردة، تتولـد ـا جميـع مـا نسـمعه ونطلـق ع«إـا  وأقل ما يقـال عـن النصـية .لنصيةل

لكـــن مـــا هـــي هـــذه . )1(»نـــص، ويكـــون ذلـــك برصـــد العناصـــر القـــارة في جميـــع النصـــوص المنجـــزة
ظــر إليهــا علــى ضــوء دراســة الخطــاب الشــعري؟ ذلــك مــا ســنحاول استخلاصــه نْ كيــف ي ـُو العناصــر؟ 

  .ربيةغمن خلال عرض بعض المقترحات النصية ال
  الاتساق هو الفاصل إلى أن) Halliday & R.Hassan(يذهب هاليداي ورقية حسن 

  معتمدين في ذلك، الرئيس بين النص واللانص، فقد أوليا عناية فائقة بكيفية تماسك النصوص 
  )2(:للنصية ينوالشكل الآتي يوضح تصور الباحثَ . على الآليات الداخلية للغة

     
  
  
معنويـــــة، تتحقـــــق في الملفـــــوظ و علاقـــــة معجميـــــة ونحويـــــة  –هنـــــا ه –لمقصـــــود بالاتســـــاق او 

ومنهـــا مـــا يتعلـــق بـــالمعجم  ،والمعـــنى لـــةلابالدل نصـــيته تبعـــا لمســـتويات عـــدة، منهـــا مـــا يتعلـــق ك لتشـــ
علــى أو تعبــيرا كتابيــا،  ياتو صــمــن حيــث كوــا نظامــا  ،ثم مــا يتصــل بمــادة الملفــوظ نفســها ،والنحــو

  )3(:في هذا الشكلمجسد  ما هونحو 

                                                 
 .18الملفوظ نصا، ص نا يكو بحث فيم -ناد، نسيج النصالأزهر الز )1(

 ،1991، 1لبنان، ط -المركز الثقافي العربي، بيروت مدخل انسجام الخطاب، -لسانيات النص ،محمد خطابي)2(
 .12ص

 .15ص ،نفسهالمرجع )3(

 المرسل
 1مقطع لغوي

 جمل غير مترابطة 2مقطع لغوي

 كل موحد
  ميزةخصائص م

  
 وسائل ا�تساق

  ؟
  
 ؟

 نص

 لا نص
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ـــــــــدمـــــــــن الشـــــــــكل الســـــــــابق أن مفهـــــــــوم النصـــــــــية لـــــــــدى  واضـــــــــحٌ  ـــــــــة حســـــــــناهالي   ي ورقي
)Halliday & R.Hassan(  متأسس علـى معطيـات اللسـانيات النظاميـة، يظهـر ذلـك مـن خـلال

البـاحثين باتكائهمـا  رار إق هتصنيفها لوسائل الاتساق أو النصية على ضوء مستويات اللغة، ويؤكد
يــد قواعـد للــنص وقــد اسـتطاع الباحثـان تحد .)1(علـى المـنهج الوصــفي في مدارسـة اللغـة والتقعيــد لهـا

تميزه عن باقي أشكال اللغة، غير أن تقليل قيمة المرسـل في جعـل عينـة لغويـة متسـقة، وإهمـال دور 
ام، كـل قـالمتلقي في التمييز بين النص واللانص، فضلا عـن إهمـال القواسـم المشـتركة بـين عناصـر الم

  .الجمل ذلك أثر سلبا على إقامة تمييز صارم بين النص ومجرد متوالية متسقة من
عون من إطار النصية، ويـدمجون عناصـر أخـرى في ولعل هذا ما جعل بعض اللسانيين يوسّ 

ل، مــتتحققهــا، فالنظريــة اللســانية تتعامــل مــع أنســاق اللغــة الطبيعيــة مــن حيــث تركيبهــا المنجــز والمح
ل مـــير مجوتـــأث ،)2(هـــا بـــاتمع والثقافـــة والفكـــرئقوالتغيـــيرات الـــتي تطـــرأ عليهـــا، ووظـــائف اللغـــة وعلا

تواصــليا تخضــع إلى أمــور نفســـية  فعـــلافاللغــة أثنــاء تجليهــا . اللغــة المتنوعـــة تذلــك علــى اســتعمالا
اجتماعيـــة تســـهم في بنـــاء  بســـاتلا، ومالمســـتمع مقبوليـــةوتوجيـــه  ،تـــؤثر في هندســـة تعبـــير المـــتكلم

  .النص وتحقيق وظائفه
، حيــــث )3(للنصــــية تعريفــــهفي  )De.Beaugrande(انــــدر كــــل ذلــــك أراد أن يســــتثمره دوبوك

ته، والمتلقــــي في لامـــس المرســــل في قصــــدييســـس اتســــاق الــــنص وانســــجامه، و يؤ انطلـــق مــــن اللغــــة ل
وإسـهامات المقـام  ،، أضف إلى ذلك اهتمامه بقضايا تفاعل النص مع النصوص الأخـرىمقبوليته

د أن بيـ. معلومـات تتعلـق بالأشـخاص والمواقـف في فهم النص وتأويله، ثم مـا يمكـن أن يقدمـه مـن

                                                 
 .12، صنفسهالمرجع ينظر )1(

 .17ص استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، -، النص و السياقينظر فان دايك)2(

 .من هذا الفصل 23،24ينظر الصفحة )3(

 ) المعجمي، النحوي والمفردات -النظام النحوي(الكلمات 

 ) النظام الصوتي والكتابة(الكتاب / الأصوات 

 ) النظام الدلالي(المعاني
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نصـــوص متعـــددة الوظـــائف متنوعـــة الأشـــكال، لهـــذا لا نعـــدم تفـــاوت  هـــذه المعـــايير مســـتنبطة مـــن
  .النصوص في حضور تلك المعايير كما وكيفا

ت فيــه القــدرة الإعلاميــة؛ لأنــه لا فــفــالنص الأدبي عمومــا والخطــاب الشــعري خصوصــا تخ
ر الأحــــداث وترجمــــة بقــــدر مــــا يبحــــث عــــن تصــــوي ،أو ســــرد وقــــائع ،يهــــدف إلى تقــــديم معلومــــات

وإن وجــدت  ،الأكــبرالجانــب الأفكــار، بأســلوب تصــويري مــراوغ، يأخــذ فيــه التنــاقض والمفارقــات 
 معـاناعة الصـورة الشـعرية وابتكـار فإـا تتجسـد في صـن ،الإعلامية مكانا لها في الخطـاب الشـعري

دي الخــروج مــن الأســلوب تســاعد المــرء علــى المعالجــة الســهلة، في حــين يــؤ  عاديــة نإ«جديــدة، إذ 
يجتهــد القـارئ لســبر أغــوار الانزيــاح رغبــة حيــث  ،)1(»ثــيرامالمـألوف إلى جعــل المعالجــة تصــبح تحـديا 

في إيجـــاد علاقـــة قصـــدها الشـــاعر، ليصـــنع إعلاميـــة لنصـــه، مـــن خـــلال مخالفـــة المعتـــاد وكســـر أفـــق 
نـاءً علـى قواعـد والحقيقة أن مدار المعـايير السـبعة هـي كيـف يتحقـق الاتسـاق والانسـجام ب .التوقع

  .نظامية ومقتضيات تداولية
الحواريـــة لممارســـاتنا الكلاميـــة، وهـــذا مـــا يســـتوجب علـــى  الطبيعـــةُ  إذ لا يخفـــى علـــى دارسٍ  

  النظريـــــة النحويـــــة مراعـــــاة عناصـــــر التواصـــــل؛ فالـــــدليل اللغـــــوي في خضـــــم عمليـــــة التواصـــــل يصـــــبح
م بتصــــــنيف هــــــذا الجانــــــب لم يهــــــت )De.Beaugrande(علــــــى أن دوبوكرانــــــد.  )2(ذا طبيعـــــة نصــــــية

التــــداولي مــــن المقاربــــة النصــــية، ولعــــل مــــردّ ذلــــك عــــدم النضــــج الكامــــل للبحــــث النصــــي، وخشــــيةُ 
وهــذا مــا يســتلزم علينــا الاســتعانة بجهــود البــاحثَين . الباحــث مــن الخــروج عــن إطــار لســانيات الــنص

  .بغية تحليلٍ أدق لعالم الخطاب)G.Broun & G.Yule(براون ويول 
  

، وأقحمــــا في  هوعملياتــــ آليــــات انســــجام الخطــــاب انضــــبطيهــــذان الباحثــــان فقــــد انــــبرى 
التحليــل متعلقــات مســتعمل اللغــة ســواء أكـــان متكلمــا أم مســتمعا، فضــلا عــن ارتكازهمــا الكبـــير 

جملـــة مـــن المعطيـــات و المعلومـــات الضـــرورية لتأويـــل «علـــى الســـياق؛ فهـــذا الأخـــير يقـــدم للمحلـــل 
ضــي عــدم فلخصــائص النحويــة والمعجميــة للصــيغة اللغويــة، ويالخطــاب، وهــي معطيــات لا توفرهــا ا

                                                 
، دريسلرو ولفكانك اند ر روبرت دوبوك ةنظريات لتطبيق - إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص)1(

 .187، ص1999، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

(2  )
Jean- Michel Adam, linguistique textuelle des genres de discours au textes, Nathen 

Université, Paris, 1999, P121. 
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الاعتداد بالسياق إلى تعطيل فهم الخطـاب، وهـذا يـدل علـى وجـود مبـادئ وأصـول تنظمـه، أهمهـا 
مبدأ التأويل المحلي القائم على اعتماد المقام الذي يحدث فيه الخطاب، ومبدأ التشابه القـائم علـى 

صـــوص أخـــرى، وعلـــى المعرفـــة الخلفيـــة الحاصـــلة في ذهـــن ضـــرب مـــن الـــربط بـــين الـــنص الحاضـــر ون
وكل هذه العناصر المبنية على أساس الآليات الخطابية تقدم معالجـة دينامكيـة لوسـائل  )1(.»المتقبل

  . الانسجام ومبادئ تنظيمه لعالم الخطاب

                                                 
 .1/178محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، )2(
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  :مفهوم الاتساق: تمهيد
اشـــتهر هـــذا المصـــطلح وانتشـــر في حقـــل الدراســـات النصـــية علـــى تنوعهـــا، ودلــّـت عليـــه 
مصطلحات كثيرة مثل السـبك والتنضـيد والانسـجام والتناسـق والتضـام، ولم يتوقـّف الاخـتلاف 

 ونظرا لشيوع مصـطلح الاتسـاق. امتد إلى الضبط المفهومي والإجرائي؛ بل مع الترجمة فحسب
 –مثلمــا ستوضــحه الــدلالات المعجميــة  –لــدى النصّــانيين، وتقاربــه الشــديد مــع مــا يقصــدونه 

  .فإنه معتمدنا في هذا البحث
  :في المعجم - 

الوُســوُقُ مــا دَخَـل فيــه الليْــلُ ومــا ضَـمْ، وقــد وَسَــقَ الليــلُ واتّسَــقَ؛ «ورد في لسـان العــرب 
وفي . ، واتسَقَ القمر اسـتوى(...)أْتَسِقُ ويتّسِقُ أي يَـنْضَم والطَريقُ يَ . وكل ما انْضَمَ فقد اتسَقْ 

ــفَقِ وَالليْــلِ وَمَــا وَسَــقَ  لآفــَ(التنزيــل سَــقَ وَالْقَمَــرِ إِذَا اَ  أقُْسِــمُ باِلشقــال  .]18-17-16:الانشــقاق[)ت
قُ ضـــم وَسْـــوال(...) واتّســـاق القمـــر امـــتلاؤه واجتماعـــه . م عَ وضَـــالفـــراّء ومـــا وَسَـــقَ أي مـــا جمََـــ

سْتـَوْسِـــق جُـــرْبُ الغـــنم أي اســـتجمعوا وفي حـــديث أُحُـــد استوســـقوا كمـــا يَ . الشـــيء إلى الشـــيء
  )1(.»والاتساقُ الانتظام(...)واتِسَقَت الإبل واِسْتـَوْسَقَتْ اِجْتَمَعَتْ (...)وانضموا

إلى الضــم  بصِــيَغِها المتنوعــة تشــير) وَسَــقَ (إذاً نستشــف مــن الــدلالات الســابقة أن مــادة 
والاستواء والجمع والانضمام والاسـتجماع والانتظـام، وهـي دلالات تتقاطـب مـع سمـات الـنص 
من حيث كونهُ ضـم جمُـَلٍ بعضُـها إلى بعـض، حـتى تُشَـكل نصـا يتصـف بالاسـتواء والاكتمـال، 

فنحن نتحصّل على نص عندما يمتلك هذا النص مجموعة من الوسائل الاتساقية، فيكون لـه «
وجه نحو غاية خاصة بهب

ُ
  .ذلك درجة من التنسيق والتنظيم الداخلي الم

 »جمـل، والجمـل إلى نصـوص والأمر المؤكد أن هذه الوسائل تشتمل على انتقالية الكلمات إلى

؛ بـل لأن جمع العناصر النصية من قبل المرسل واستجماعها من قبل المتلقي لا يكون عبثيـا ؛)2(
  .نظامية وامتيازات كلامية يخضع للانتظام وفق قواعد

                                                 
 .)و س ق(، مادة 6/441 ابن منظور، لسان العرب، )1(
، مذكرة "للشاعر عز الدين ميهوبي" النخلة واداف"الاتساق النصي ووسائله من خلال "نعيمة سعدية،  )2(

  .41،42، ص2004- 2003، جامعة محمد خيضر بسكرة، )مخطوط(ماجستير
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  :في الاصطلاح -
عد الاتساق من أبرز معايير النصية وأكثرها شـيوعا في النصـوص، وبخاصـة أنـه يسـتثمر يُ 

بعــض قواعــد الجملــة مــن أجــل وصــف عــام لظــاهر الــنص، فيســتقي مــن المســتوى المعجمــي مــا 
ة ولا يغفـل عـن الدلالـة يتصل بالبنية اردة للنص، ويأخذ من النحو ما يتصـل بمـا يفـوق الجملـ

  .بصفتها نتاجا للمستويات الأخرى
يترتـب علـى وسـائل تبـدو ـا العناصـر السـطحية علـى صـورة «الاتساق بمفهومـه العـام ف

وقــــائع، يــــؤدي الســــابق منهــــا إلى اللاحــــق بحيــــث يتحقــــق لهــــا الــــترابط الرصــــفي، وبحيــــث يمكــــن 
عناصر الجملة أو عزل القواعـد النصـية  الاتساق تعليقُ  ولا يفُهم من )1(.»الترابطاستعادة هذا 

  .عن مقامها
فـةً، يعنهـا وظ تختلـفالاتساق في لسانيات النص يرتبط بأجزاء تفوق الجملـة بنيـةً، و  إنّ 

  .وقد مسّ التعدد وسائله لكنه لم يصل إلى درجة التعقيد
اهتما بوسائل الاتساق، يظهر ذلك  )Halliday & R.Hassan(فهاليداي ورقية حسن

، وقـد حصـرا الاتسـاق في "Cohesion in English /الاتسـاق في اللغـة الإنكليزيـة"مـا في كتا
  )2(:وسائلخمس 

  الإحالة                     الحذف                 الاتساق المعجمي
  الاستبدال                  الوصل

مـــا في الاعتـــداد بيـــد أن مبالغته، الملفـــوظ في نصــيّةهـــذه الآليـــات  هميـــةبأ اقتنــع الباحثـــان
كل هــذا ،الاتســاق وســائلَ للنصــية، فضــلا عــن وصــفية تناولهمــا بالاتســاق وجَعْلــِه معيــارا وحيــدا 

جعـــــــــل النصـــــــــانيين المتـــــــــأخرين يـــــــــبرزون مـــــــــواطن القصـــــــــور في طـــــــــرح البـــــــــاحثَـينْ؛ فقـــــــــد لحـــــــــظ 
فتـورا في الاهتمـام بالارتبـاط غـير الملفـوظ للمعلومـات في الـنص،  )De.Beaugrande(دوبوكراند

ـــره معرفتنـــا بالعـــالم، ونُـقْـــصَ اهتمـــام بالجانـــب الاتصـــالي، فضـــلا عـــن وع زوفـــا عمّـــا يمكـــن أن تُـيَس

                                                 
 .300ص دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
 .وما بعدها 16مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-ينظر محمد خطابي، لسانيات النص )2(
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منغلقــة إن هاليــداي ورقيــة حســن عالجــا نصوصــا منجــزة، . اســتمرار الــتحفظ تجــاه علــم الدلالــة
  .نسبيا عن مستواها التداولي، لذا لم يقحما مستعمل النص سواء أكان مرسلا أم متلقيا

نتـــاج الـــنص، إعـــدهم صـــنف مـــن النصـــانيين اهتمـــوا بالجانـــب الحيـــوي في ثم خلـــف مـــن ب
 اق يــورد أمثلــة حيــة مــن وقــائع حياتيــةالاتســ في تعــداده وســائلَ  )De.Beaugrande(فدوبوكرانــد

وعلــــى الــــرغم مــــن أنــــه لم يخــــرج كثــــيرا عــــن تصــــنيف . طبيعيــــة، رغبــــةً في وصــــف أصــــدق للــــنص
علــى آليــات الاتســاق بعــدا  ســبغأنــه أ غــير )Halliday & R.Hassan(هاليــداي ورقيــة حســن

  )1( :، وتتلخص وسائل الاتساق لدى دوبوكراند فيتداولياوآخر  دلاليا
  التكرار                اتحاد المرجع          الحذف

  التعريف               الإحالة               الربط
 )2( .أخــــرى للاتســــاق بوصــــفه وســـيلة التـــوازي،في عمـــل آخــــر  وغــــيره قـــد اســــتدرك دوبوكرانـــدو 

 ارتباطهــــامتوزعـــة علـــى مســـتويات اللغــــة المختلفـــة، وتشـــترك في  وتتســـم العناصـــر الســـابقة بأــــا
  .بين أجزائه المتلاحقة هاوربط ،سطح النصب

فقـدما طرحــا جديــدا لوســائل ) J.Broun & G.Yule(أمّـا جيليــان بــراون وجـورج يــول 
وفَـهْمِـه لمـا يلُقـى إليـه، وخلفيـة  المخاطـَب الاتساق؛ وهو طرح يفضي إلى اهتمـام أكـبر بـذاكرة

فقد تعامـل الباحثـان  ،في ذلكو ولا غر  )3(.وقصديته في الاختبار والاقتصاد في كلامه المتكلم
لأن لكـل خطـاب عالمـه الخـاص بـه، قـد لا  اللغـوي؛ ع مسـتعملي الخطـاب أكثـر مـن الوصـفمـ

ـــدا إذا مـــا اسُتأصـــل مـــن مقامـــه التواصـــلي بالنصـــوص،  االتواصـــل في تعاملهمـــوطرفـــا  .يفُهَـــم جيّ
والملابســــات الحاضــــرة أثنــــاء إنتــــاج  ،معهــــا يعتمــــدان كثــــيرا علــــى المعلومــــات المســــبقة اوتفاعلهمــــ

  .الخطاب أو تلقيه
أدبيــــة، علميــــة، (خطابــــات متنوعــــة و إن النصــــانيين ومحللــــي الخطــــاب بحثــــوا في نصــــوص 

، لـــذا لم يهتمـــوا بانتقـــاء ...)،قصـــيرة، طويلـــة، شـــعرية، نثريـــة(ومتفاوتـــة في الشـــكل ...) عاديـــة،

                                                 
 .301ينظر النص والخطاب والإجراء، ص )1(
 .230، 229، صمدخل إلى انسجام الخطاب -محمد خطابي، لسانيات النص ينظر )2(
 .وما بعدها 238ص  ينظر تحليل الخطاب، )3(
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 ولمــــا كــــان. النصــــوص والخطابــــات بقــــدر مــــا هــــدفوا إلى مــــا يكــــون بــــه الملفــــوظ نصــــا أو خطابــــا
الاتساق سمة عامة في هذه النصوص، فكيف يمكن تحََققُهـا في الخطـاب الشـعري؟ ومـاذا يمكـن 

  تساق؟إلى وسائل الا" عاشق من فلسطين"أن يضيفه الخطاب الشعري من خلال قصيدة 
فإننــا  ،علــى ضــوء الأنمــوذج المــدروس دمجــاً للاقتراحــات الســابقة واســتثمارا لخصوصــياا،

ســــنبحث في وســــائل الاتســــاق، مســــتنبطين مقامهــــا افتراضــــيا وواقعيــــا، ومستحضــــرين مقاصــــد 
  :المتكلم وقراءة المتلقي، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا

 الإحالة •

 الحذف •

 التكرار •

 التوازي •

  الربط •
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 )Reference(:لةالإحا. 1

تعــدّ الإحالــة مــن أكثــر وســائل الاتســاق تــداولا علــى ألســنة النــاس نزوعــا للاقتصــاد في 
دلالــــة  قســــم مــــن الألفــــاظ لا تملــــك« الإحاليــــةالعناصــــر حــــد و  .الكــــلام، وعزوفــــا عــــن التكــــرار

 طُ رْ ؛ فشَـتعود على عنصر أو عناصر أخـرى مـذكورة في أجـزاء أخـرى مـن الخطـاب؛ بل قلةتمس
  )1( .»التماثلوهي تقوم على مبدأ  ،هو النص وجودها

العنصــــرين  تماثــــلُ ولا يعــــني  .د العنصــــر الإشــــاري في الــــنص أو في المقــــاميوجَــــ مــــا وعــــادةً 
كأن تكـون   قع بين فئات نحوية عدةت فالإحالة؛ هما في القيود النحويةتطابقَ الإشاري والإحالي 

 بط بين عنصر لغوي وآخر غير لغـويو ضمير وجملة، أو ترتأضمير واسم، أو اسم واسم،  بين
  .موجود خارج النص

اميــة مــن ن وظيفــة إضــميت لأنــهقيقــا للإحالــة؛ تحويبقــى الضــمير أكثــر الفئــات النحويــة 
  )2( :فقد يكون ؛من جهة أخرىه ولتعدد صوره ومواضع ،جهة

  ،مرجعَهملفوظا به سابقا مطابقا  -أ
  ،اهإيّ أو متضمنا  -ب
  ،أو دالا عليه بالالتزام -ج
  ،أو متأخرا لفظا لا رتبة -د
  ، وغير ذلك من حالات الضمير بفهم السامع ثقةً ر ضمَ وقد يدل عليه المقام فيُ  - ه

الضـمير علـى  مرجـع هـو اسـتتار الإشـاريعنصـر الوالمقصود بأن يكون الضـمير متضـمنا 
ممـّا يجيـز  ،اددمحـ اإشـاري اعنصـر يقتضـي الضـمير  أن م منهـاهَ فْ دلالة الالتـزام فـي ـُ سطح النص، أما

  .إخلال بالفهمه دون لياء عنالاستغ
وإن حــــدث فــــإن العنصــــر  ،عــــودة الضــــمير علــــى متــــأخر في العربيــــةبولم يقــــر الســــيوطي 

فــَــــــــــأَوْجَسَ فيِ نَـفْسِــــــــــــهِ خِيفَــــــــــــةً (:نحــــــــــــو قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ؛لا رتبــــــــــــةً  متــــــــــــأخر لفظــــــــــــاً  الإشــــــــــــاري
                                                 

 .118بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، ص-الأزهر الزناد، نسيج النص)1(
بيروت،  - الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا ينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي)2(

 .2/282، )دط(م، 1988- ه1408لبنان، 
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القصــة  يضــمير  ينحصــر فييعــود علــى متــأخر  ولعــل العنصــر الإحــالي الــذي.]67:طــه[)موسَــىٰ 
إذ لا يجـــوز  ،بعـــده لزومـــا  علـــى مـــا يعـــود« -يقـــول ابـــن هشـــامكمـــا  – الأخـــيرفهـــذا  ؛الشـــأنو 

ـــ ]كمـــا أنّ [)...(منهـــا عليـــه شـــيءولا  أن تتقـــدم هـــي للجملـــة المفســـرة لـــه ره لا يكـــون إلا مفس
 لأــا تــربط ؛الملفــوظ صــيةنعــادت علــى متقــدم أم متــأخر تســهم في  والإحالــة ســواء أ )1(.»جملــة

  .)الإحالة(التي تفوق الجملة في أكثر أحوالها  ستبداليةبين عناصره الا
توحيــــد رســــالته أو  في فهــــا رغبــــةً ظ وَ ي ـُ ،المــــتكلم نعِ صُــــالإحالــــة في الخطــــاب مــــن  ثم إنّ 

ل رسِ بمُ  مرتبطةً  الإحالةِ  لِ عْ جَ إلى  )Broun & Yule(ولعل هذا ما أفضى ببراون ويول .توصيلها
ولكنها شـيء يمكـن  ،ليست شيئا يقوم به تعبير ما« ذاا؛ فالإحالة لا مادة النص في طابالخ
يصـنع ذلـك التعبـير تصـورا خاصـا  إلى أن، )2( »يحيل عليه شخص مـا باسـتعماله تعبـيرا معيّنـا أن

  .همةبيتوسل به إلى فهم أجزاء الخطاب الم ،المتلقيأو خبرة لدى 
ــ
ّ
ا مــن جهــة وبــين العبــارات والأشــياء بينهــ ا كانــت الإحالــة روابــط بــين العبــارات فيمــاولم
  )3(:رئيسين م إلى قسمينقس تُ  أنكان طبعيا   ،في العالم الخارجي من جهة أخرى والمواقف

  
  
  
  
  

يتـه بعـودة السـيوطي في بدا حِ رْ وطـَ ،خلافي انطلاقها من الـد ياتتماشيا مع منهج اللسان
ن فالخطــاب قبــل أ ؛النصــية الإحالــةبفي الــنص، فإننــا ســنبدأ حــديثنا  الضــمير علــى عنصــر لغــوي

  .وتنبني على خلفياما ،هو لغة تبرز مقاصدهمايكون واقعة اتصالية تقع بين اثنين 

                                                 
  .2/167، م1997- ه1467، 2بيروت، ط -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل )1(
 .36تحليل الخطاب، ص )2(
 .17مدخل إلى انسجام الخطاب، ص- محمد خطابي، لسانيات النص )3(

 Reference الإحالة

   Textualنصيّة  Situationalامية مق

 Cataphoraبعدية   Anaphoraقبلية
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 :الإحالة النصيّة 1-1

  إحالــة عنصــر لغــوي علــى عنصــر آخــر داخــل الــنص، ويكــون هــذا العنصــر ســابقا هــي
  )1(.أو لاحقا

بثلاثــة  )Halliday & R.Hassan(وتـتم الإحالــة حســب تصــور هاليــداي ورقيــة حســن
وهــو طــرح يتناســب إلى حــد بعيــد مــع )2(.الضــمائر وأسمــاء الإشــارة وأدوات المقارنــة :عناصــر هــي
  .مع اختلاف في ندرة استعمال الإحالة البعدية بالنسبة للتراكيب العربية ،اللغة العربية
مها علـى شـكل سنقسّـ؛ بـل لها جملة واحدةفلن نحل ) سطر122( لطول القصيدة اونظر 

  .كون مرجعا نحويا ودلاليا لما سيلحقيما  ي عادةً لذالأول اقطع ابعة، بادئين بالممتت مقاطع
  )3(:قال الشاعر

  بِ لْ  القَ فيِ  ةٌ كَ وْ شَ  كِ ونُ يُ عُ 
  اهَ دُ بُ عْ أَ وَ  .. نيِ عُ وجِ تُ 
  يحِ الر  نَ ا مِ يهَ حمِْ أَ وَ 
  اهَ دُ مِ غْ أُ  ..اعِ جَ وْ والأَ  ،لِ يْ الل  اءَ رَ ا وَ هَ دُ مِ غْ أُ وَ 
  ءَ وْ ا ضَ هَ حُ رْ جُ  لُ عِ شْ يُ ف ـُ

َ
  يحِ ابِ صَ الم

  هادُ ي غَ رِ اضِ حَ  لُ عَ يجَْ وَ 
  يوحِ رُ  نْ مِ  ي لَ عَ عَز أَ 

أي ؛ "هـا"والضـمير الظـاهر" هـي"بفعـل الضـمير المسـتتر قطـعالم احدث الاتسـاق في هـذ
 ل إحالــةً في كلتــا الحــالتين مثــو  ، مطابقــا حينــا آخــر احينــا وملفوظــ فيــاالضــمير العائــد جــاء مخ إن

 يمكــن معرفــة المســبب لوجــع الشــاعر في الســطر الثــاني دون الرجــوع إلى الســطر لافــ .قبليــةنصــية 
أعبـدها، ( :الهـاء في الإحـاليى فهـم العنصـر كمـا لا يتـأتّ   ،"عيونـك"وبالتحديد إلى كلمـة ،الأول
  ."الشوكة/العيون" إلا بالعودة إلى كلمة)، أغمدها، جرحها، غدهاأحميها

                                                 
 .120بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، ص - ينظر الأزهر الزناد، نسيج النص)(1
 .17، صمدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي، لسانيات النص ينظر)(2
 .41ص، 2000 ،2بغداد، ط-، دار الحرية2-1الد ،محمود درويش، الديوان)(3



 الاتساق  الاتساق  الاتساق  الاتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 58

  
  
  
  
  
  

صـــــنعها  ،الســـــابقة بإضـــــافة عناصـــــر دلاليـــــة جديـــــدةطر ســـــتنـــــامى معـــــنى العيـــــون في الأ
عيــون المحبوبــة موجعــة ومعبــودة في  فكانــت .، وجوّزهــا عــالم الخطــاب الشــعري"العاشــق"الشــاعر

رهـــن حاضـــره بمســـتقبل  ه، وأكثـــر مـــن ذلـــك نجـــدومحميـــة ومضـــيئة في الوقـــت نفســـه ،الآن ذاتـــه
  :والإحالة الآتية توضح ذلك. محبوبته

  عليّ من روحي       أعزّ       يجعل حاضري غدها
قلا مـــــن نظراـــــا المؤلمـــــة إلى كلامهـــــا تمنـــــ ،بمحبوبتـــــه" العاشـــــق"الشـــــاعر  ويســـــتمر تغـــــزّلُ 

    )1(:كمـا في قـول الشـاعر  ،ثـهاوتبقى الإحالة تـؤدّي دورهـا في ربـط جمـل الخطـاب وأحد ،المطرب
  هْ يَ نِ غْ كان أُ   كِ مُ لاَ كَ 

  تيِ يْ ب ـَ نْ مِ  ارَ ، طَ وِ نَ نوْ س لاّ ، كَ كِ مُ لاَ كَ   )...(
  ةيفي رِ ا الخَ نَ تِ بَ تَ عَ ا وَ نَ لِ زِ نْ مَ  بَ ابَ  رَ اجَ هَ ف ـَ

 الــــــــذي يعــــــــود ،"هــــــــو"حــــــــدث الــــــــربط في هــــــــذه الأســــــــطر بوســــــــاطة الضــــــــمير المســــــــتتر
  :في السطرين العاشر والثالث عشر من الخطاب" كلامك"على

  كان���� كلامك
  طار ���� كلامك

  هاجر ـ �
الجملتين التـاليتين علـى أنـه فاعـل دّر الضمير في الجملة الأولى على أنهّ اسم كان، وفي قُ 
  ".طار وهاجر" للفعلين

                                                 
 .41، صالسابقالمصدر )(1

 "هي"توجعني

 أعبدها

 أحميها

 )مرتان(أغمدها

 جرحها

 غدها

 التضحية/ الألم العيون
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تحـدث عـن تفاعـل العاشـق الـدال ي؛ فكلاهمـا م طبيعـيّ ز تلا الأول والثاني قطعينوبين الم
؛ حيــــث يصــــف "كــــاف المخاطبــــة" وذات المحبوبــــة الــــدال عليهــــا ،"اليــــاء" ضــــمير المــــتكلم عليــــه

 جلهــا؛ لأــا مفتــاح الأمــل ونــور الظــلامعيــون المحبوبــة ويعــبر عــن تضــحيته لأ بــدءالشــاعر في ال
، ثم يخــرج العاشــق مــن التغــزّل بــالعيون إلى اســتلطاف كلامهــا )فيشــعل جرحهــا ضــوء المصــابيح(

، وهـو تتـابع مناسـب تدعمـه ، وهنا يقحم الشـاعر نفسـه بوصـفه طرفـا مشـاركا في الحـوارالجميل
  .ميؤدّي النظر إلى الكلاكثيرا من الأحيان   إذمعرفتنا بالعالم؛ 

في  الألمَ  ت؛ فقـــد جسّـــدالمقطعـــين في ويبقـــى هـــاجس الألم والحـــزن يطـــارد هـــذا العاشـــق
ويبقــى  ،)أحــاول، الشــقاء( الثــاني المقطــعوفي ، )الــريح، الليــل، الأوجــاع (دلالاتُ  لالأو  المقطــع

  )1(: ذلك قول الشاعرشير إلىي؛ لأنه ألم الوطن الضائع كما الحزن يطارد العاشق والمحبوبة
   !سوى مرثية الوطنِ  نتقن لم

  في صدر جيتارِ  سنزرعها معاً 
  فهاز وفق سطوح نكبتنا، سنع

  وأحجارِ  ..مشوهةٍ◌ٍ  لأقمارٍ 
 يعــــود علــــى مرثيــــة )ســــنزرعها، وســــنعزفها( عــــن البيــــان أن ضــــمير الهــــاء في الفعلــــين غـــني 

حــــتىّ صــــارت كالكلمــــة الواحــــدة  حكــــامهــــذا مــــا جعــــل الأســــطر الأربعــــة في غايــــة الإو الــــوطن، 
هــو صــلب الخطــاب ولــب ؛ بــل حمــة بنويــا ودلاليــا، فالحــديث عــن الــوطن لــيس أمــرا عارضــاملت

نتمــاء العاشــق ابعنــوان القصــيدة الــذي أقــرّ  يــدل علــى ذلــك ؛الشــاعر عنهــا الرســالة الــتي يــدافع
        :ة عـن الواقـع الفلسـطيني إن لم تكـن الواقـع نفسـهآمر طنيته، ثم إن محبوبة الشاعر هي وبالتالي و 

   ..، حيث شاء الشوقُ وراءك
  )2( وانكسرت مرايانا

                                                 
 .41، صالسابقالمصدر )(1
 .ن ، صالمصدر نفسه)(2
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مبهمــة تحتــاج إلى  )وراءك( فكلمــة صــيّة بعديــة،نت الجملــة الشــعرية الأولى إحالــة نضــمّ ت
، لكنــه نفســيا يوضّــح الكلمــة الســابقة فضــاءً  )حيــث شــاء الشــوق( مــا يفسّــرها، فجــاءت عبــارة

  .ي الذاتشظّ تفضاء مليء بمرارة اليأس وتضاعف الحزن و 
  :على الشكل الآتي مطلقة سارت الأسطر السابقةية مو موبع

�                  
          

  "تضحية/حب"النظر إلى المحبوبة 

تطـــــــــــــــــــور إحـــــــــــــــــــالات 
  القصيدة  

  "شفاء/سعادة"الكلام معها 

�                  
        

ــــــــع الفلســــــــطيني  الإشــــــــارة إلى الواق
  "تحدّ /حزن"

، هااستحضـار صـورة اليتـيم الـذي فقـد أبـ ويستمر الشاعر في إبـراز تضـحياته مـن خـلال
  )1(:حيث يقول .ويلهث وراء أمّه ليستفسر عن حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها

 ركضتُ إليكِ كالأيتامُ،        

 :أسأل حكمة الأجداد

 الخضراءْ  لماذا تُسحبُ البيارة

 إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناءْ 

 وتبقى، رغم رحلتها

 لأملاح والأشواق،ا ورغم روائح

  تبقى دائماً خضراء؟
 ،إحالـــة مقارنـــة في الســـطر الأوّل ؛ثلاثـــة أشـــكال للإحالـــة ىحـــوَ  قطـــعالم ايبـــدو أن هـــذ

، ة بــــين الســــطر الخــــامس والســــطر الثالــــثوإحالــــة قبليــــ ،وإحالــــة بعديــــة في الأســــطر الــــتي بعــــده
  :الأخيرالسطر طر الثالث و والس

  تامكالأي    ↔   أنا الشاعر : إحالة مقارنة
  تبقى دائما خضراء؟)...(لماذا     ←         أسأل : إحالة بعدية

  )هي( تبقى                                      
                                                 

 .41،42، صالسابقالمصدر )(1
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  رحلتها    ← البيّارة الخضراء: إحالة قبلية
  )هي( تبقى

الــتي  ،وطنــه/الباحــث عــن محبوبتــه" الشــاعر" ت المقارنــة في الســطر الأول بــين العاشــقتمـّـ
، )اللجــــوء( وإلى المينــــاء ،)الغربــــة الإجباريـــة( وإلى المنفــــى ،)فقــــدان الحريـّــة( الســــجنحلـّــت إلى رُ 

  .)أب ميّت/وطن ضائع( لأّم فقدوا أباهم والأيتام الذين يجرون وراء أمّهم؛
  الأمّ ↔ باحث عن محبوبته

  اليتيم        الأمّ أرملة ↔      المحبوبة متألمة    ) الشاعر(العاشق 
  )ميت( ب ضائعأ ↔     الوطن الضائع

لى أمـــه إفيلجـــأ اليتـــيم  ؛إن العاشـــق واليتـــيم يشـــتركان في البحـــث عـــن الأمـــن والطمأنينـــة
فالشـاعر  ؛ذكره بـالوطن وبلـده فلسـطينلأـا تـ ؛بوبتـهمحويركض العاشق خلف  ،أباهفقد  بعدما

ن معـــنى عـــيبحـــث فيهـــا  قـــدر مـــابأو الروحـــيّ  دما يتغـــزّل بمحبوبتـــه لا يصـــف جمالهـــا الحســـيّ نـــع
 للاطمئنـــان ويجـــرون وراء أمهـــم طلبـــا ،ه عنهــا بالأيتـــام الـــذين فقـــدوا أبــاهمطن؛ لـــذا شـــبّه بحثــَـالــو 

الـتي تتعـرّض  الغربـة والسـجن واللجـوءه عـن جوانـب ويـدعم هـذا المعـنى حديثـُ ،والأمن والانتماء
 أســأل    :ه لا يلبــث حــتىّ يشــبّهها بالروضــة الخضــراء عــبر إحالــة بعديــةهــا هــذه المحبوبــة، لكنــّإلي
  تبقى دائما خضراء؟(...)  لماذا تسحب  ←

، وفي التي تتضمن وظيفة مبهمـة متسـائلة ،)أسأل(سلة الجملية مفسرة لكلمةفهذه السل
ممـّا جعـل الأسـطر  ،)مرجـع المـبهم( الإشـاريالعنصـر  )همبالمـ( الإحـاليهذا المثـال سـبق العنصـر 

  .في إطار كليّتها ووحدا الستة لا تفهم إلاّ 
  :الذي يعود على البيّارة الخضراء) هي( ة القبلية فمثلها الضمير المستتروأمّا الإحال

  )التحدي( تحدّي الملح  ←تبقى  →البيّارة الخضراء  
  )الانتصار(الاخضرار   ←تبقى 

الـذي ربـط خمسـة أسـطر ربطـا  ،فقد شغل الضمير في هـذه المثـال دور الجـامع الاتّسـاقيّ 
ســـواء  المقطــع،مــن  ضــمر إلا بـــالرجوع إلى الســطر الثــاني؛ إذ لا يمكــن فهــم أو تقــدير الممحكمــا

اختزنـت مـن  علوماتلم ذهنيا بوساطة تذكر القارئ ، أمكان هذا الرجوع عينيا بفعل الملاحظةأ
في  )العــدوّ /الملــح(ية؛ فعلــى الــرغم ممــّا أحدثــه والتضــح عــاني التحــدّيتتعلّــق بم ،الأســطر الســابقة
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 وتظـلّ الحيـاة كائنـة ،يبقـى التّفـاؤل قائمـا )ات الشـوقأنـّ/القحـط(مـن روائـح  )فلسطين/الأرض(
  .)تبقى دائما خضراء(

  )1( :ه لوطنه وأرضه في قولهالشاعر حبّ  نويعلّ 
 :وأقُسم

 منديلا رموش العين سوف أُخيط من

 وأنقش فوقه شعراً لعينيكِ 

 ..ترتيلا وإسماً حين أسقيه فؤاداً ذاب

 ..يمد عرائش الأيكِ 

 :والقُبَلِ  لشُهَدَاءا من سأكتب جملة أغلى

  "!ولم تزلِ . فلسطينيةً كانتِ "
أســـهمت في إبـــراز جماليـــة  ،تماســـكت الأســـطر الســـابقة بإحـــالات متداخلـــة ومتعاضـــدة

  :وصناعة موسيقى داخلية، ويمكن إيضاح هذه الإحالات في المشجر الآتي ،شعرية
  

                                                 
 .42،43، صالديوان)(1

 إحـالة بعدية

 عنصر إشاري عنصر إحالي

 3إحالة 2إحالة 1إحالة

يلاحعنصر إ عنصر إشاري  يلاحعنصر إ عنصر إشاري 1يلاحعنصر إ عنصر إشاري 2يلاحعنصر إ 

)الهاء(أسقيه اسـما )الهاء(فوقه  منديلا  ذاب فؤادا يـمدّ  

 أقسم جواب القسم
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ضــوت تحتهــا ، انجوابــهوقعــت بــين لفــظ القســم و  ،ظهــر المشــجر الســابق إحالــة بعديــةيُ 
معـاني الوفـاء والصـدق مـن قبــل  أسمـىنسـيجا محكمـا، وعكســت  المقطـعإحـالات عـدّة جعلـت 

واسـم التفضـيل  ،مـن جهـة على ذلك فعل القسم الذي يبدو واثقا من نفسه كما دلّ  ،الشاعر
  :هذا الأخير أفضى إلى إحالة مقارنة ،من جهة أخرى

  ، القبلالشهداء ↔ أغلى  ↔ جملة
  (...) نتكا → فلسطينية

  (...) لم تزل
 ، وتــــزداد قيمــــةفنظــــرا لأهميــــة الكتابــــة في حيــــاة الشــــاعر فقــــد عــــدّها إنجــــازا في حــــد ذاتــــه

 جسده إقرار الشـاعر القـديم الجديـد بفلسـطينية مثلما ؛الكتابة أكثر عندما تحمل معاني الوطنية
مـن نفـس ونفـيس  ه الشـهيدويجعله أغلـى ممـّا يقدّمـ ،العاشق هُ برُِ كْ هذا الإقرار يُ ، الأرض /المحبوبة

  .الحب ويلاتوالعاشق من 
 بحيـث لم تفهـم كلمـة ؛الإحـالات لحمـة للأسـطر وفي مقابل هذه المعاني الجميلة أفـادت

  .عبر إحالة نصية بعديةإلا بربطها مع السطر اللاحق ) جملة(
 طة إحـــالات نصـــية قبليـــةاســـوهكـــذا يســـتمر الخطـــاب علـــى قـــدر كبـــير مـــن الاتســـاق بو 

وإيضـــاح  ،تحقـــق بتفســـير المضـــمرات ربـــطٌ  ؛وأفكـــاره مت في ربـــط أجـــزاء الخطـــابأســـه ،وبعديـــة
أو المثبتــــة في نــــص  ،في ذهــــن المتلقــــي ة المختزنــــةالإشــــاريالمبهمــــات عــــبر إرجاعهــــا إلى عناصــــرها 

  .الخطاب
ا في جــدول طــاب فإنــّه مــن الضــروريّ إجمالهَــا كانــت الإحــالات النّصــيّة كثــيرة في الخلـــمّ و 

  :امع ما تبقّى منهيج
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 الإحالات النصيّة البعديةّ الإحالات النصيّة القبلية

  رقم
 السطر

العنصر 
 الإشاري

العنصر 
 الإحالي

 نوعه
  رقم

 السّطر

العنصر 
 الإحالي

 العنصر الإشاري
نوع العنصر 

 الإحالي

 أكتب 34،35 ضمير مستتر تصلّب قمر 68
أحـــــــــب البرتقـــــــــال وأكــــــــــره 

 الميناء

مركــــــــــب إســــــــــنادي 
 فعلي

 جملة فعلية خيول الروم أعرفها، تُ حْ صِ  107 ،106 ظاهر ضمير دوري ليلتي 69

 صحت 115،116 ر ظاهرضمي انشرعه أغانينا 73،74
مـت يـا نكلي لحمـي إذا مـا 

 ديدان
 جملة فعلية

 أعرف قبلها 121،122 مقارنة كالقمح أنت 75
أنـــــا زيـــــن الشـــــباب وفـــــارس 

 الفرسان

مركــــــــــب إســــــــــنادي 
 فعلي

     اهرضمير ظ نزرعها أغانينا 76،77

     مقارنة كنخلة أنت 78

     ضمير مستتر انكسرت نخلة 78،79

     ظاهرضمير  ضفائرها نخلة 78،80

     ضمير ظاهر مساربه جيلنا 94

     ضمير ظاهر أعرفها خيول الروم 107

     ضمير ظاهر صكته البرق 110

     ضمير ظاهر أزرعها حدود الشام 113

     مستتر ضمير تطلق قصائد 114

     ضمير مستتر لا يلد بيض النمل 117

     ضمير ظاهر قشرها بيضة الأفعى 118،119

     ضمير ظاهر أعرفها خيول الروم 120

     ضمير ظاهر قبلها خيول الروم 120،121

  
؛ فقــــد بلغــــت »عاشــــق مــــن فلســــطين« أثبتــــت الدراســــة كثــــرة الإحــــالات النّصــــيّة في قصــــيدة -

، وإن كانــــت الإحالــــة البعديــــة أقــــلّ بكثــــير مــــن وتنوعّــــت بــــين القبليــــة والبعديــــةخمســــين إحالــــة، 
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في اللغــة العربيــة، ولم تتمظهــر إلا فيمــا  هــو قلــة العــودة علــى متــأخّر ولعــل مرجــع ذلــك  القبليــة؛
  .التي تحتاج إلى مفسّرات لها "الألفاظ الكنائية" :أسماه دوبوكراند

ــــي يبحــــث عــــن مفسّــــراا أســــهمت الإحــــالات في اتّســــاق الخطــــاب؛ ح - يــــث جعلــــت المتلقّ
ثمّ  ،ممـّا أفضـى بـه إلى نسـج خيـوط الـنصّ نحويـّا ودلاليـا ،عوّضاا في ظاهر الـنصّ مومفصّلاا و 

  .في فهم وظائف الخطاب ومعانيه )المقام(معنوياّ من خلال توظيف السيّاق غير اللغويّ 
الــــروابط علــــى الــــرغم مــــن أهميّتهــــا  تحليلاتــــه وتفســــيراته هــــذه فيلم يكــــن نحــــو الجملــــة يراعــــي  -

وهنـا  .أخرى غويةلفهمها إلا بربطها بعناصر  جمل الخطاب لم يتأت  فأغلب؛ النحوية والدلالية
مــن حيــث إّــا ظــواهر تــدرس في إطــار أبنيــة تفــوق  ؛تكمــن أهميــّة المبهمــات في لســانيات الــنصّ 

  .وقد نحتاج فيها إلى خطاب بأكمله ،الجملة
 من عدمـه، على اتّساق الخطاب طاب دور المتلقّي في الحكمحالات في الخأكدّ استقراء الإ -

 واعتمــاد الــذاكرة في اســترجاع المعلومــات ،الإشــاري مــن خــلال إعمــال ذهنــه في معرفــة العنصــر
  .من الخطاب وربطها بما عوضّها من عناصر إحاليةالمختزنة 

بــت طريــق المضــمرات، وقرّ  نعــبالإلصــاق النحــوي  أحكمــت الإحالــة بأنواعهــا بنــاء الخطــاب -
وتجميـــــع  ،وتـــــأليف المتنـــــافر،وتفصـــــيل امـــــل  ،تـــــه وشـــــكّلت معانيـــــه عـــــبر إيضـــــاح المـــــبهمدلالا

 ومقارنـة ،طة إحـالات سـابقة حينـا ولاحقـة حينـا آخـر، ضـميرية مـرةابوسـ ذلـككل  .المتشاكل
  .وكنائية مرة ثالثة ،أخرى

ــــةشــــغلت العناصــــر  - ــــة مختلفــــة؛ فكانــــت  الإحالي ــــوجعني، تصــــلّ ( لافــــاعِ عناصــــر نحوي  )...بت
ودلــّـت هـــذه العناصـــر ...) جرحهـــا، قشـــرها( ومجـــرورة بالإضـــافة...) أعبـــدها، نزرعهـــا( ومفعـــولا

 ومتباعـدة حينـا آخـر )...العيـون، الكـلام، البيـّارة، الخضـراء( على ذوات متنوعة؛ متقاطبة حينا
  ...).خيول الروم السيوف، الضفائر،(

 ر إحاليـــــــة وإشـــــــارية ارتـــــــبط بطريقـــــــة أو أخـــــــرىبيـــــــد أن جـــــــلّ مـــــــا ذكرنـــــــاه مـــــــن عناصـــــــ
اب اقتضـاهما الخطـ؛ بـل مماّ لم يظهر على سـطح الـنصّ  المحبوبة، وهما/بةالشاعر والمخاطَ /بالمتكلم

وهــذا مــا يحــتّم علــى الدراســة أن تكمــل مــا بدأتــه؛ وذلــك  .ودلّــت عليهمــا عناصــر لغويــة أخــر
  .عبر الإحالة المقامية )الخطاب( بالربط بين اللغة والمقام والنصّ بمستعمليه
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  الإحالة المقامية .1-2
إشـاري غـير لغـويّ عنصـر علـى إحالـة عنصـر لغـوي إحـالي «اتعرّف الإحالة المقامية بأّـ

 الإشـــاريصـــر نالإحالـــة المقاميـــة تتطلّـــب عـــدم ذكـــر الع أي إن؛ )1(»موجـــود في المقـــام الخـــارجيّ 
إحـالات لغويـّة، فـلا تمثـّل  إنمّا تدلّ عليـهصراحة في النّصّ؛ لأنّ هذا العنصر موجود في المقام، و 

  .فتراضيالا/القارئ والمقام الواقعيّ /باللغة سوى جسرا بين المخاطَ 
أنـا ( وفي الخطاب المدروس حضور قويّ للإحالات المقامية، لكنّ أغلبهـا تعلـّق بـالمتكلّم

  ).الفلسطينية/المحبوبة/الآخر( والمخاطبة) الفلسطينيّ /العاشق/الشاعر
  :الآتي في الجدول ذلكإيضاح ويمكن 

صر الإشاريّ نالع
 المقامي

العنصر الإحاليّ 
 المستتر

رقم 
 السّطر

العنصر الإحاليّ 
 الظاهر

رقم 
 السّطر

  أنا الشاعر
 )محمود درويش(

  
 

 2 .توجعني 2 .أعبدها

  7  .عليّ   3  .أحميها

  7  .روحي  4  أغمدها

  13  .بيتي  8  .أنسى

  24  .صمتي  11  .أحاول

  25  .رأيتك  28  .أسأل

  27  .ركضت  34  .أكتب

  43  .حديقتي  35  .أحبّ 

  44  .قلبي  35  .أكره

  50  .صدري  36  .أردف

  51  .شفتي  44  .أدق

  67  .فتحت  60  .أقسم

  
  

                                                 
 .119الأزهر الزناد، نسيج النصّ، بحث فيما يكون به الملفوظ نصّا، ص(1) 
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  )محمود درويش(

  69  .قلت  61  .أخيط

  69  .ليلتي  62  .أنقش

  71  .ليف  65  .سأكتب

  82  .لكنيّ   113  .أزرعها

  82  .أنا  121  .أعرف

  83  .خذيني   

  86  .إليّ     

  103  .تريادف    

  104  .أشعاري    

  105  .أسفاري    

  106  .صحت    

  110  .أغنيتي    

  116  .لحمي    

 121 .أنيّ     

 )المحبوبة( الآخر

 1 .عيونك 85 .خذيني

  10  .كلامك  86  .أردّ 

  15  .وراءك    

  23  .الصّوت مجهولة    

  24  .رحيلك    

  25  .رأيتك    

  27  .ليكإ    

  43  .تِ كنْ     
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  )المحبوبة( الآخر

  50  أنتِ     

  54  .أيتامك    

  62  .عينيك    

  103  .حملتك    

  106 .باسمك    

 )النّحن(الآخر /الأنا

 9 .أناّ 19 نتقن

 9  .كنّا

 9  .اثنين

 14  منزلنا

 14  .عتبتنا

 16  .مرايانا

 18  لملمنا

 20  .معا

 21  .نانكبت

 39  .لنا

 68  .ليالينا

 73  .أغانينا

 94 .جيلنا

  
 وارتبطــت بعواطفــه ،عــادت ضــمائر المــتكلمّ في الخطــاب علــى ذات الشــاعر محمــود درويــش -

  .اه واقعه وقناعاته حول وطنهتجنحو محبوبته وتصوّراته 
شــــريةّ عمومــــا ونفســــية تلــــوّن الــــنّفس الب ،وقــــد تلوّنــــت دلالات الضــــمائر وتباينــــت مكامنهــــا -

أعزّ عليّ من روحـي، أخـيط منـديلا، أنقـش ( الشاعر الثائر خصوصا؛ فقد كان الشاعر عاشقا
 تـــوجعني وأعبـــدها، أنـــت الرئّـــة الأخـــرى( يــّـاووفِ  ...)أنـــت حـــديقتي العـــذراء فوقـــه شـــعرا لعينيـــك،
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 ،المنفــيّ غريــب الــدّار، (والعاشــق قبــل هــذا وذاك لا ينســى أنـّـه  .)بصــدري، خــذيني كيفمــا كنــت
  ...).وطعم الأرض والوطن(...)  لون الوجه والبدن ]فاقد[
 لــيعلن ثقتــه الكاملــة في فلســطينية ،إنّ الشــاعر لا يلبــث أن يســترجع أنفاســه ويســتجمع قــواه -

 أقســم،( ن ثقتــه الكامنــة في قــوّة شخصــيته الضــاربة في عمــق التــاريخعــويعــرب  ،الأرض/المحبوبــة
، فهــــذه القناعــــات ترجــــع إلى ذات الشــــاعر ...)لفرســــانصــــحت، أنــــا زيــــن الشــــباب وفــــارس ا

  .بالنّفس، ثقة تكوّنت من قوّة الحبّ ومجد التاريخ وروح الوطن وتعكس ثقته العالية
  
  
  
  
  
مــن ذلــك  ،بــين المباشــرة والرمزيــة) فلســطين( نوّعــت الإحــالات المتعلّقــة بــوطن الشــاعرت

   :ةالأرض المغتصب آلامإشارته إلى 
 ..شوقُ وراءك، حيث شاء ال

 وانكسرت مرايانا

 ألفينِ  فصار الحزن

 ..ولملمنا شظايا الصوت

 )1( !لم نتقن سوى مرثية الوطنِ 

ذهــاب الشــوق، انكســار المرايــا، (أحزاــايشــير الســطر الأخــير إلى القضــية الفلســطينية و 
 لا حــة الحيلــة يعــترف الشــاعر بامتلاكــه وبــين نزيــف الجــرح وقلّــ .)عمــق الحــزن، تشــظّي الصّــوت

ولا يجـــد  ،وهـــي إشـــارة واضـــحة إلى فلســـطين .)مرثيـــة(بــــهـــو نعـــيّ هـــذا الـــوطن الضـــائع  ،احيـــدً و 
  .الذين سبّبوا النّكبة الفلسطينية ،هائرثية سلاحا في وجه أعدل هذه المعالشاعر مناصا من ج

                                                 
 .41الديوان، ص)(1

فلسطي
 مرثية الوطن

 كانت

 الأرض

 نكبتنا

المحبو 
 بة

 طعم الأرض والوطن
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في الإحالــــة علــــى تلمــــيح الويبــــدو أنّ الشــــاعر اكتفــــى بالإشــــارة إلى بلــــده نظــــرا لتعمــــده 
حبوبـة الشـاعر تكـاد تتطـابق في كبريائهـا م، فتصوير واقعهلاعتمد على محبوبته وطنه؛ حيث إنهّ 

  )1(:وليس أدلّ على ذلك من قول الشاعر ،وأناّا مع الأرض المغتصبة
  أرض فلسطين ←         كنت جميلة كالأرض

  فلسطين ←طعم الأرض والوطن(...) أردّ إليّ (...) 
 ،المقاميـة في إنشـاء جـوّ خطـابيّ حيـويّ  ةلإشـاريابعناصـرها لقد أسـهمت الإحـالات السـابقة  -

لغويــّة إلى المقــام  إشــاراتب خاطِــالم ؛ حيــث يوظــّفبحــد ذاتــه تجــاوز البنيــّة النّســقيّة إلى الخطــاب
لى استثمار مـا إالقارئ  ىستدع، مما ا...)القارئ، المكان/الشاعر، المخاطب/المتكلّم(وعناصره 

الشــاعر وعــن  مســتعينا في ذلــك بمعرفتــه المســبقة عــن ،ب ومقاصــدهتخمّــر لديــه مــن نوايــا المخاطِــ
 حالــتالمســتعملة في السّــياق اللّغــويّ؛ فهــذه العناصــر أ الإحاليــةالعــالم في فهمــه لتلــك العناصــر 

  ).المقام( إلى عناصر إشارية موجودة في السّياق غير اللّغويّ 
 اللغــــة ب بــــينإحــــالات مقاميــــة قــــد ربــــط الــــنصّ بــــالواقع وقــــرّ عنــــدما اســــتعمل  الشــــاعرو 

، لكنّ خصوصية الخطـاب الشّـعريّ لم تجعـل الإحالـة المقاميـة ما يقتضيه الخطاب وواتمع، وه
لو صــنعت فضــاءً نفســيّا ومقامــا شــعرياّ يــد؛ بــل محاكــاة جافــة للمقــام أو إشــارة مباشــرة لمراجعهــا

  .بهمةالمفيه القارئ بدلوه من خلال تأويل العناصر 
  

عاشــــــق مــــــن "في خطــــــاب لات النّصــــــيّة والمقاميــــــةإنّ اســــــتقراء الإحــــــا وصــــــفوة القــــــول
وربــط أوّلــه بــآخره كــان كبـــيرا؛ إذ  بــينّ أنّ دور هــذه الإحــالات في اتّســاق الخطـــاب ،"فلســطين

ـــا مـــن خـــلال الحاجـــة المسيســـة إلى فهـــم أو معرفـــة نســـجت النّصـــيّ  ة منهـــا خيـــوط الخطـــاب أفقي
ـــربط الرّصـــفي تبعـــه تـــرابط دلالي مـــن خـــلاالإشـــاريالعنصـــر  ل معرفـــة تنـــامي دلالات ، وهـــذا ال

ــــخَ في الخطــــاب؛ لــــذا  الإحاليــــةوإيحــــاءات العناصــــر  إلى الامتــــزاج الجمــــالي للنّحــــو  البحــــث صَ لُ
  .لخطاب الشعريّ ل الدراسة اللسانية والدّلالة في

                                                 
 .42، صالسابقالمصدر )(1
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 رغبــةً  أمّــا الإحالــة المقاميــة فقــد جعلــت القــارئ مضــطراّ إلى ربــط الــنصّ بمقامــه التواصــلي
النّحـويّ والـدّلالي  :كلّ هذا جعل المسـتويات الثلاثـة .تهب وإحالافكّ لشفرات الخطا إيجادفي 

ــــــــد  ــــــــداوليّ تتضــــــــافر لتحدي   ض المبهمــــــــاتعــــــــالمــــــــتكلّم مــــــــن توظيفــــــــه ب/قصــــــــديةّ الشــــــــاعرموالت
  .في خطابه

جـــدت بعـــض ؛ إذ وُ بيــد أنّ الإحالـــة لم تقـــدّم تفســيرا كافيـــا وكليــّـا لتتـــابع أجــزاء الخطـــاب
ضـي بنـا فوهـذا مـا ي .للـّبس عـن دلالتهـا وأسـرار تعاقبهـاالـة اتحتـاج إلى إز  ،البنيات تبدو مفكّكة

  .ه وسيلة أخرى من وسائل الاتّساقوصفإلى البحث عن الحذف في الخطاب ب
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  )(Ellipsisُ:الحذف.2
وبخاصـــــة إذا لم يــــؤثرّ ذلــــك علـــــى  ،يميــــل النـّـــاس في كلامهـــــم إلى الاقتصــــاد والاختصــــار

لتجنـّب  ذلـك إلى الحـذف بوصـفه وسـيلة في جـلّ  ونؤ ويلجـوضوح رسائلهم وبلوغ مقاصدهم، 
إلا إذا دلّ على العنصر المحذوف قرائن لغويةّ  الحذف لا يتمّ و  .خفاء الأسرارملاذا لإو  ،التّكرار

  )1( .»وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته«،ومقامية تساعد على معرفته
لقّـــي إطلاقـــا، ولا يتـــأتّى لـــه إنّ المحـــذوف عنصـــر عـــدميّ في الكـــلام قـــد لا يستشـــعره المت

  .استغنت عنه مقامية ضياتأو مقت ،تشير إليهلغوية  عطياتبمإلا بالاستعانة  هاستكناه
الــذكّر  تــرى بــه تــرك«ف مندوحــة في الكــلام وملاحــة في البلاغــة؛ لأنــّك وقــد عُــد الحــذ

 ، تنطــقمــا تكــون إذا لم وتجــدك أنطــق ،أفصــح مــن الــذكّر، والصّــمت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة
بأّــا  فــت البلاغــةُ ر ، وعُ لــذا كــان خــير الكــلام مــا قــلّ ودلّ  )2(.»وأتمّ مــا يكــون بيانــا إذا لم تــبن

  .الإيجاز
فقـد حـذفت العـرب « ؛المسـتويات اللّغويـة عَ و نـَـعناصـر التركيـب المتنوعـة ت ـَ الحـذفُ  ويمسّ 

  )3( .»الجملة والمفرد والحرف والحركة
وب والمنـــــع والجـــــواز تبعـــــا لقـــــوانين صـــــاغها النّحـــــاة وتتنـــــوعّ حـــــالات الحـــــذف بـــــين الوجـــــ

النّحـــويّ يقتصـــر  فـــإذا كـــان عمـــل، لكـــنّهم تبـــاينوا في نظـــرم إلى الحـــذف ،البلاغيـــون وارتضـــاها
فــإنّ البلاغيــين أولــوا عنايــة كبــيرة  ،حذفــه مــن عناصــر التركيــب علــى ضــبط مــا يجــوز ومــا لا يجــوز

المتلقّـي في تقـدير  يـةفضلا عن تأكيـدهم علـى أهمّ  ،بالمقام ودوره في سلامة الدلالة وكفاية المعنى
  )4( .المحذوف

                                                 
 .2/360 ،)دت(،)دط(لبنان،  –بيروت  ابن جنيّ، الخصائص، تحقيق محمد على النّجار، المكتبة العلمية، )(1
 .106الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص)(2
 .361، صالسابقالمرجع )(3
  ،)ط.د(مدخل نظريّ ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب،-ينظر فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية )(4

 .173،138م، ص2004- ه1402
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وقــد لا يخضــع الحــذف إلى قــوانين نحويــّة ولا تشــير إليــه معطيــات لغويــّة بقــدر مــا يخضــع 
لم  وهــذا مــا ،في العقــل وتراتبيــة الأشــياء ،عــن الواقــعوالمعلومــات الــتي يمتلكهــا المتلقّــي  ،إلى المقــام

  .يهتمّ به النّحاة
مـــن ذلـــك لم ينتبـــه اللّغويـــون القـــدامى إلى مـــا يمكـــن أن يحدثـــه الحـــذف مـــن ربـــط وأكثـــر 

إلى ذلـك أثنـاء سـرده لأنـواع الحـذف؛ إذ  السـيوطيّ عـرض في حـين ت ،صّ◌ّ التركيب أو النّ  أجزاء
مأخــذ هــذه التّســمية مــن الحبــك الــذي معنــاه الشــد «و ؛الاحتبــاك أنّ مــن أنــواع الحــذف رأى 

ك الثـوب سـدّ مـا بـين خيوطـه مـن الفـرج وشـدّ بـ، فحة في الثـوبوالإحكام وتحسين لأثر الصـنع
مواضــع الحــذف  وبيــان أخــذه منــه مــن أنّ  ،؛ بحيــث يمنــع منــه الخلــل مــع الحســن والرونــقإحكامــه

ــالفُ  مــن الكــلام شــبّهت ، قلّمــا أدركهــا الناقــد البصــير بصــوغه المــاهر في نظمــه وطيــبــين الخ جِ رَ ب
مانعـا مـن خلـل يطرقـه فشـدّ تقـديره مـا يحصـل  حابكا لـهه كان المحذوف مواضعَ  عُ ضْ وَ وحوكه، ف ـَ

  )1( .»والرونق به من الخلل مع ما أكسبه من الحسن
تـــنم علـــى وعـــي دقيـــق بأســـرار الحـــذف، وعـــيّ  ،إنّ هـــذه المقولـــة رائـــدة في الـــتراث العـــربيّ 
 علاقــة داخليــة«فقــد عــدّ النّصــانيون الحــذف ، يتقــاطع مــع نظــرة اللّســانيين المعاصــرين للحــذف

العنصـــر المحـــذوف الـــذّي تـــدلّ عليـــه  ع في الـــنصّ وتســـهم في ربـــط أجزائـــه عـــن طريـــق افـــتراضتقـــ
  .أو لاحقة )2(»ةقعناصر لغويةّ ساب

الــنّصّ مــن أنــواع  أجــزاءمــا يســهم في تماســك لكــن لــيس كــل حــذف يحقّــق الاتســاق، فو 
  )3( :الحذف نجد

  جملةحذف أكثر من * حذف الجملة* حذف العبارة*حذف الفعل *حذف الاسم *

                                                 
 .3/183الإتقان في علوم القرآن، )(1
 .21مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -محمد خطابي، لسانيات النّصّ )(2
 .2/194 صبحي إبراهيم الفقّي، علم النّصّ بين النّظريةّ والتّطبيق،)(3
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  :حذف المفرد.2-1
؛ )المســـند( والخـــبر) المســـند إليـــه( همـــا المبتـــدأ تتـــألّف الجملـــة الاسميـــة مـــن ركنـــين أساســـين

كمــــا في قــــول   ،ذكــــر أحــــدهما عــــن قــــد يغــــني لكــــنّ الســــياقَ  ،اء الجملــــةنــــفي ب ضــــروريوكلاهمــــا 
  )1(:الشاعر

  تيِ يْ ب ـَ نْ مِ  ارَ و طَ ونُ نُ كالس   كِ مُ لاَ كَ 
الفائـــدة، ويمكـــن  مكمـــن كـــون الخـــبر  دأ علـــى الـــرّغم مـــنحيـــث حـــذف الخـــبر وبقـــي المبتـــ

؛ فقـد شـبّه )طـار( ادا إلى قرينـة مقاليـة لاحقـةناسـت )...ذاهـب، محلـّق(نصر المحذوف بــتقدير الع
مكتفيـا بوصـف حـال السّـنونو تعبـيرا عـن  ،من بيتـه كلام محبوبته بطيران السّنونوذهاب  الشّاعر 

  .صوا أو كلامها حال
الاسميـة، حيـث قـد يحـذف أحـد ركنيهـا دون خلـل  لـةمليـه الحـال في الجوخلافا لما هـو ع

الفعـل أنّ  طالمـافإن الحذف إذا وقع في الجملـة الفعليـة فإنـه يمـس كـلا ركنيهـا،  .تركيبيّ أو دلاليّ 
 إنمّا تحذف الجملة من الفعـل والفاعـل لمشـاتها المفـرد«يقول ابن جني ،وحدة متلازمة والفاعل

  )2( .»ير من الأمر بمنزلة الجزء من الكلّ بكون الفاعل في كث
هــذا وقــد يمتــدّ الحــذف ليشــمل المفعــول وغــيره مــن المتمّمــات، علــى أنّ كــلّ ذلــك يــرتبط 

  .بقرائن مقالية ومقامية
  )3( :لإسنادي الفعليّ قول الشّاعراومن أمثلة حذف المركّب 

  لماذا تسحب البيّارة الخضراء؟
  إلى سجن إلى منفى على ميناء

نّبـا للتّكـرار تجو في السّـطر الثـّاني لدلالـة السّـياق عليـه،  ذف الفعل ونائب الفاعـلوقع ح
 أســبغذفــه هــذا المركّــب الإســناديّ قــد بحفالشّــاعر ، الــذّي قــد يفضــي إلى الركّاكــة في الأســلوب

  .تكثيفا وقوّة على المعنى، و على البنية تسريعا واتّساقا

                                                 
  .41الدّيوان، ص)(1
 .2/360الخصائص، )(2
 .41، صالمصدر السابق)(3
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 )الأرض الفلســطينية( اء مــا يحــدث للبيــّارةويبــدو أنّ الحرقــة تأكــل قلــب الشّــاعر مــن جــرّ 
مجهـول، وقسـوة لمن تعذيب وترحيل، وليس أدلّ على هذه المغلوبية والقهـر مـن الفعـل المبـني ل

  .رّ إليها هذه البيّارةالتيّ تجَُ  الأماكن
نقــل وقــد ســاعد الحــذف علــى اتّســاق الخطــاب مــن خــلال التّقريــب بــين أمــاكن عــدّة تُ 

  :هذه الأماكن في الألم والوحدة إليها البيّارة، وتشترك
  
  

  الوطنفي غربة   ←إلى سجن
  عيش في غربة  ←إلى منفى   

  ترحيل من الوطن  ←إلى ميناء 
  

كمــا حــذفت الحــال مــن بنــاء الجملــة الفعليــة ثقــة في فهــم المتلقّــي، وبالتـّـالي إشـــراكه في 
  :كما في الأسطر الآتيةالمعنى  إنتاج 

 الشوك رأيتُكِ في جبال

 ةً بلا أغنامراعي

 )1( ..مطارَدةً، وفي الأطلال

، )وفي الأطــلال(أو مــا يقابلهــا بعــد الجــار واــرور)باكيــة(فقــد اســتغنى الشــاعر عــن كلمــة
قـرائن مقاليـة سـابقة تمثلّـت في مظـاهر البـؤس والشّـقاء الـتي تعيشـها  أعان علـى التقـدير السـابقو 

ا نـــبالإضـــافة إلى معرفت، )غنـــام، مطـــاردةبـــلا أهـــل، بـــلا زاد، راعيـــة بـــلا أ(محبوبـــة الشـــاعر؛ فهـــي 
  .الأطلال في الموروث الشّعري العربينعاة المسبقة عن 

في اتّسـاق الخطـاب؛ إذ ) خبر، فعل وفاعل، حـال( أسهم حذف المفرد بأنواعه السابقة
، ثمّ إنّ بـــدت الحاجـــة إلى ربـــط العنصـــر المحـــذوف بعناصـــر لغويــّـة ســـابقة وأخـــرى لاحقـــة ملحّـــةً 

 بــــنىوبالتــّــالي ربــــط  ،علــــى تقــــديره أغــــنى عــــن ذكــــر المحــــذوف ســــاعد في الآن ذاتــــه المقــــام الــــذّي
  .تهالخطاب ودلالا

                                                 
 .42السّابق، ص المصدر)(1

 الاحتلال تسحب البيّارة الخضراء
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  :حذف الجملة .2-2
ن حذف يحدث للجملة؛ فكثير ما تتعرّض الجملة إلى الحـذف كلّيـا مما يحدث للمفرد 

  .عها محلّلو الخطابدود رسمها النّحاة ووس حوفق 
  )1(:الشاعر قول الاسميةفمن أمثلة حذف الجملة 

  كالفلّ ..كالأطفال   ..وكنت جميلة كالأرض
وهـــي  ،)كالفـــلّ (وقبـــل ) كالأطفـــال(مـــرتّين؛ قبـــل  )كنـــت جميلـــةً (جملـــة ذفت حيـــث حُـــ

إعــــادة عزوفــــاً عــــن  الشــــاعر هالم يــــذكر ) خــــبر+ مبتــــدأ + فعــــل ناســــخ (بنويــــا ودلاليــــا مكتملــــة 
العناصــــر وإن تباعــــدت ذه فهــــ ؛)، الفــــلّ الأرض، الأطفــــال(ونســــجاً لعناصــــر المــــذكور  المعــــروف

يجمـــع بينهـــا الجمـــال  ذإفي عـــالم الخطـــاب؛ فهـــي مؤتلفـــة متناســـقة جعهـــا في العـــالم الخـــارجيّ امر 
  .والحبّ والوئام
 )2(:قولهالجملة الفعلية من كما حذفت 

  فبيْضُ النّمل لا يلدُ النسور
  ..وبيضة الأفعى

  ؟ها ثعبانْ رُ شْ يخبىّء قِ 
يلــد النّســور، وتــرك للقــارئ التّكملــة، النّمــل ق أنّ نفــى الشّــاعر مــن خــلال القــول الســاب

وهو في هذا شبيه بأحرف الجـواب الـتي كثـيرا  .)بل يلد النّمل(ويفترض أن تكون هذه التّكملة 
  .الجملة بعدها نما تستغني ع

، ممــّــا اســــتدعى تجــــاوز وقــــد أدّى حــــذف الجمــــل إلى البحــــث عــــن قــــرائن هــــذه الحــــذف
الخطابــــات لا نحــــو /، وهكــــذا صــــرنا إزاء نحــــو للنّصــــوصمســــتوى الجملــــة إلى مســــتوى الخطــــاب

  .الجمل
كما أن اسـتثمار معطيـات الدّلالـة قـرّب العنصـر المحـذوف، وفضـلا عـن هـذا وذاك قـدّم 
المســتوى التــّداوليّ جانبــا كبــيرا في تحقيــق الاتّســاق مــن طريــق الحــذف؛ ويتجلــّى ذلــك في المحــاورة 

                                                 
 .42 ، صالديوان)(1
 .44، صنفسهالمصدر )(2
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وتقوى  .أخرى من جهة والمتلقّي والمقام، ن جهةم الخطاب والمتلقّيالجادّة التيّ تقع بين 
  .هذه المحاورة وتنعتق من قيود النحو أكثر فيما يتعلّق بحذف أكثر من جملة

  :حذف أكثر من جملة.2-3
قــد يلجــأ المــتكلّم إلى حــذف جــزء كبــير مــن كلامــه جنوحــا إلى الاختصــار، وهروبــا مــن 

المـــدروس مثلمـــا هـــو مجسّـــد في قـــول الإطالـــة، وقـــد حصـــل هـــذا النــّـوع مـــن الحـــذف في الخطـــاب 
  )1( :الشّاعر

 وأنسى، بعد حينٍ، في لقاء العين بالعينِ 

 !ثنينِ ا بأناّ مرة كنّا، وراءَ الباب،

 كان أغنيهْ   ..كلامُكِ 

 وكنت أُحاول الإنشاد

 لنظر يلحظ إيجازاً في هذه الأسـطر، تحقـق هـذا الإيجـاز بحـذف كـلام محبوبـةادقق ن يمف
ـــ العاشـــق ا، ومـــن المفـــترض أن يتشـــكل هـــذا الكـــلام أو الحـــوار مـــن مـــذي دار بينهأو الكـــلام ال

  .كأن يكون حديثاً عن قوا وصمودها تجاه كل ما تتعرض له  ،مجموعة من الجمل
ومســاعدة القــرائن  مــن جهــة، يتكــئ علــى فهمــه للخطــابوتقديراتــه والمتلقــي في تأويلــه 
مــــك كــــان أغنيــــة، كلامــــك  كلا(ومــــن أمثلــــة قــــرائن هــــذا الحــــذف . الســــياقية مــــن جهــــة أخــــرى

اليــة لاحقــة أســهمت في توحــد جــزء  ق، وهــي قــرائن م)كالســنونو، أغانينــا ســيوف، أغانينــا سمــاد
بـه  يالمتلقي بفعل القراءة ثم التأويل، وهذا ما يفض نعهصيعبر جسر دلالي  ،كبير من الخطاب

ت الخطـــاب إلى إبـــراز بنيـــات عدميـــة علـــى ظـــاهر الخطـــاب ومـــن ثم إزالـــة اللـــبس عـــن تتـــابع بنيـــا
  .الكبرى ووحداته الدلالية الشمولية

وهكــذا اســتمرّ الخطــاب متراوحــاً بــين الــذكر والحــذف، بــين الصــمت والكــلام مــن بدايــة 
  :في هذا الجدول الباقيةويمكن أن نجمل مواضع الحذف . الخطاب إلى ايته

                                                 
 .41، صالسابقالمصدر )(1
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  ،انتشر الحذف في الخطـاب بصـورة كبـيرة، إذ يكـاد يوجـد في كـل سـطر مـن أسـطر القصـيدة -

  .عت العناصر المحذوفة بين البنى الإفرادية والتركيبيةوز كما ت
واكتســى بعــداً  ،راً جماليــاالعاديــة أدّى الحــذف دو  اتوبخــلاف مــا هــو عليــه الحــال في الخطابــ -

التلمــيح بــدل  قــام بــهفي البعــد الإيحــائي الـذي  تــههــذا الخطــاب الشــعري؛ تجلـّت جمالي حـداثيا في
فضلاً عن تلك الفراغات البنوية والدلالية التي تركها الشـاعر،  ،التصريح والإيجاز بدل الإطناب

  .للخطابفمثلّت فضاءً يصنعه المتلقّي بتأويلاته 
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هـــذا وذاك أدّى الحـــذف دوراً اتســـاقيا في الخطـــاب؛ فقـــد تطلــّـب تصـــوّرُ الخطـــاب كـــلا وقبـــل  -
موحّــداً تقــديرَ كلمــات وعبــارات وجمــل بــين وحــدات القصــيدة وأســطرها، مثلّــت هــذه العناصــر 

 
ُ
رة فضــاء بنويــا ودلاليــا عميقــا يــربط بــين أجــزاء الخطــاب، تغاضــى الشــاعر عــن ذكــر تلــك د قَــالم
واستئناســــا بمــــا لــــدى  ،ورغبــــة في الإيجــــاز ،وجنوحــــا إلى التلمــــيح ،التكــــرار لعناصــــر عزوفــــا عــــنا

وأفضــى تقــدير العناصــر المحذوفــة إلى معرفــة القــرائن . المتلقــي مــن معــارف عــن المقــام/المخاطـَـب
والارتكــاز عليهــا في اســتجلاء العنصــر المحــذوف، وقــد تفــاوت المــدى الــذي يفصــل  ،المصــاحبة

وبـــين . درجـــة الاتســـاق الـــذي يؤدّيهـــا الحـــذفبـــذلك فتفاوتـــت  بـــين القـــرائن والعنصـــر المحـــذوف
 الرجـــوع إلى القـــرائن المقاليـــة الســـابقة واستشـــراف اللاحقـــة والاســـتناد إلى المقـــام يجَعـــل الحـــذفُ 

  .بأعناق بعض بعضه آخذٌ  ،متآزراً  الخطابَ 
اجتهـاده  في ر ذلـكوتجدر الإشارة إلى أنّ للملتقـي دوراً رائـداً في تحقيـق الحـذف لـدوره؛ يظهـ -

 قصـديةوهكـذا تتضـافر . مـن جهـة أخـرى اتوتقدير المحـذوف ،في البحث عن القرائن من جهة
  .في تحقيق الاتساقمقبولية المُخاطَب والمُخاطِب 
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  )Recurrance(التكرار  .3
إلى الحـــذف في كلامهــم تجنّبـــاً للتكــرار فـــإّم في أحيــان أخـــرى  ونؤ يلجــإذا كــان النـــاس 

  .لمضامين نفسية أو تحقيقاً لمقاصد كلامية هم أو جزء منه استجابةً لون إعادة كلامفض يُ 
التوكيــــد في  لم يتجــــاوز النحـــاة بــــابَ و وقـــد عَــــرَف علمـــاء العربيــــة التكـــرار وبيّنــــوا أنواعـــه، 

وهـو . العرب إذا أرادت المعنى مكّنته واحتاطـت لـه، فمـن ذلـك التوكيـد«التكرار فـعن حديثهم 
والثـاني تكريـر الأول بمعنـاه، وهـو علـى ضـربين (...)  فـظ بلفظـهتكريـر الل على ضربين؛ أحدهما

ويبقـــى التوكيـــد في كلتـــا الحـــالتين  )1(.»، والآخـــر للتثبيـــت والتمكـــين أحـــدهما للإحاطـــة والعمـــوم
فـــرد، وقلّمـــا تحـــدّث النحـــاة عـــن لطـــائف التكـــرار أو مســـاوئه لبعـــد ذلـــك عـــن 

ُ
متعلــّـق بـــاللفظ الم

  .سة اللغةوتنافيه مع مقاصدهم من درا ،هدفهم
 مــا ذهــب  أمّــا البلاغيــون فقــد فصّــلوا القــول فيــه، وتعمّقــوا في أبعــاده الدلاليــة، مــن ذلــك

فهــو إعــادة اللفــظ الواحــد بالعــدد أو (...) د وأعــاد رد : كــرّر تكريــراً «: إليــه السجلماســي بقولــه
في جــوهره  والتكريــر اســم لمحمــول يُشــابه بــه شــيء شــيئاً . في القــول مــرتّين فصــاعداً (...) بــالنوع 

أحـدهما التكريـر اللفظـي، ولْنُسـمّه مشـاكلةً، : المشترك لهما، فلذلك هو جنس عالٍ تحتـه نوعـان
 )2(.»والثــاني التكريــر المعنــوي ولنســمّه مناســبةً، وذلــك لأنـّـه إمّــا أن يعُيــد اللفــظ وإمّــا يعُيــد المعــنى

غــة أمثــال ابــن ســنان وقــد ميــز علمــاء البلا. التكــرار يلحــق المــدلولات كمــا يلحــق الــدوال أي إن
وابن رشيق وابن الأثير بين نوعين من التكرار؛ أحدهما يقـدح في الفصـاحة ويغـض مـن طلاوـا 
لعـــدم بـــروز فائـــدة منـــه، والثـــاني لا يـــتم المعـــنى إلا بـــه فهـــو مستحســـن يرتضـــيه البلاغيـــون ويجيـــد 

  .توظيفه الشعراء
ــــة خاصــــة للتكــــرار، إذ يعدونــــهو ويــــولي النصــــاني أشــــكال الاتســــاق  شــــكلا مــــن «ن أهمي

المعجمي يتطلب إعـادة عنصـر معجمـي أو ورود مـرادف لـه أو شـبه مـرادف، أو عنصـرا مطلقـا 

                                                 
 .3/101،102،104، ابن جنيّ، الخصائص )1(
 ه1408 ،1الرباط، ط -المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف )2(

 .476،477م، ص 1980 - 
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لى حــين؛ لكوــا تتعلــق بعــالم الخطــاب أو إوإذا أرجأنــا بعــض هــذه الأنــواع  ) 1(.»أو اسمــا عامــا
  )2(:المستوى الباطني منه، فإنه يمكن الحديث عن نوعين من التكرار

  .اشر للعناصر والأنماطتكرار تام أو مب -
 .تكرار جزئي؛ وهو نقل العناصر التي سبق استعمالها إلى فئات مختلفة -

  :في الأسطر الآتية) رأيتك(من نماذجه جملة  :التكرار التام .3-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقـد ربـط . )58، 57 ،55،56، 53، 49، 48، 47، 40، 25( الأسـطر تمثل الجمـل السـابقة
الــتي مثلــت ) رأيتــك(ميــا ومعنويــا، مــن خــلال تكــرار الجملــة الفعليــة التكــرار هــذه الأســطر معج

ــدًا للمواضــع الـتي وجــد فيهـا الشــاعر محبوبتــه والمواقـف والأفعــال الــتي  قاسمـا مشــتركا ونموذجـا مُوَح
ولم يكـن التكـرار هاهنـا مـن ابتـذال الألفـاظ أو توكيـد المعـنى ، يـدل علـى ذلـك . ألُبستها إكراها

. تي التحمــت مــع الجملــة المكــررة، فتنامــت بــذلك دلالات الخطــاب وإيحاءاتــهتنــوعُ  البنيــات الــ
فالعاشق افتتح رؤيته بالحديث عن جوانب الترحيل التي تتعـرض لهـا محبوبتـه، مثلمـا يجسـده رمـز 

لأهــداف اســتعمارية،  االمينــاء  وتعضــده معرفتنــا بالحقيقــة المأســاوية الــتي يمارســها الصــهاينة تحقيقــ
يعيــد ذكــر رُؤيــةٍ أســطر إلى أن  ةالعاشــق في تفســير تلــك الرؤيــة في نحــو عشــر  وبعــد هــذا يســتطرد

                                                 
 .24مدخل إلى انسجام الخطاب، ص - يات النصمحمد خطابي، لسان )1(
 .وما بعدها 72ينظر إلهام أبو غزالة وخليل علي حمد، مدخل إلى علم لغة النص، ص )2(

 رأيتك

 مسافرة أمسِ في الميناءْ 
 راعيةً  الشوك في جبال 
 خوابي الماء والقمحِ  
 الليل خادمةً  في مقاهي 
 في شعاع الدمع والجرحِ  
 عند النار. .عند باب الكهف 
 الشوارعِ في . .في المواقد 

 !في أغاني اليتُم والبؤسِ 

 ملء ملح البحر والرملِ  

 

 سِ الشم في دمِ . .في الزرائب
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هـــذه المـــرةّ، إّـــا تعـــيش ذليلـــة مقهـــورة في عملهـــا ثانيـــة لمحبوبتـــه، لكنهـــا غـــير مرحلـــة أو مســـافرة 
وهــي مــن تقضــي  !في حركاــا وســكناا؛ فهــي الــتيّ ترعــى بــلا أغنــام في جبــال شــائكة ،ومنزلهــا

ثـــر مــــن ذلـــك صـــارت لشـــدّة تعاســــتها وشـــقائها متماهيـــة في شـــعاع الــــدمع اللّيـــل خادمـــة، وأك
تتجــــرعّ طعــــم العزلــــة في ف ،مــــن الألم إلا إليــــه ملجــــأ -إضــــافة إلى ذلــــك-لأّــــا لا تجــــد ؛والجــــرح

  ).ملح البحر والرمل(الكهف أو تأوي أيتامها في بؤس إلى أن تملأ الدّنيا حزنا وألما 
الـذّي تعـدّدت مظـاهره  ،متّسـق نحـو الألم خـط سارت محبوبة العاشـق الفلسـطيني في  اً إذ

ــوَ  بيــد أن الشــاعر قــد ،وتنوعــت حيثياتــه بــين الفينــة  )رأيتــُك( بتكــرار جملــة د بــين هــذه الأمــورح
◌ّ ذَ تجــــاه أحــــوال المحبوبــــة حــــتىّ يـُـــ يوالأخــــرى، فمــــا إن ينســــاق المتلقّــــ ره الشــــاعر بفعــــل الرّؤيــــةك 

فسـية لما سيلحق، وقد تفاوت مدى هذا التّذكير تبعا للحالـة النّ  واستتماما لما سبق ااستحضار 
فبين حديث الشاعر عـن رؤيتـه لمحبوبتـه في المينـاء ورؤيتهـا في جبـال  والضّغط الشّعوريّ للشاعر،

ثمّ  .العاشق عـن بعـض الوقـائع تضمّنت مقاطع سردية عكست استفسارَ  ،سطرأالشوك تسعة 
الرؤيــة بســرعة ومباشــرة حــتىّ إنّ بعــض التراكيــب قــد وقــع فيهــا الحــذف، فجــاءت  توالــت أفعــال

 مـرآة الـتي تعـد ه،برز تأثرّ الشاعر الكبـير بحـال محبوبتـعن كثافة شعورية تُ  البنيات متلاحقة معبرّة
◌ّ لل صادقة  رة وتباعـدها تضـعف درجـة الاتّسـاق شعب الفلسطيني، وبين تقارب العناصر المكر

  .وتزيد
فقـــد أدّت  ،التّكـــرار تالأبعـــاد النّصـــيّة والنّفســـية الـــتي صـــنعها وصـــنع ذهعـــن هـــوفضـــلا 

  .البنيات المتماثلة إلى إحداث موسيقى داخلية جمالية في الخطاب
ضـمير الأنـا في  كما يمسّ الجملة، ومن أمثلة تكـرار الكلمـة مفـردةً   الكلمةَ  ويمسّ التّكرارُ 

  :الأسطر الآتية
  ارالد  وأنا غريبُ  -
  ور والبابِ السّ  خلفَ  المنفي  أنا -
  الفرسان باب وفارسُ الش  ينُ أنا زٍ  -
-  ّ◌1(.م الأوثانأنا ومحط(  

                                                 
 .42،43،44، صالديوان)(1
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 ،)أنــا(ر فيهــا ضــمير المــتكلّم تكــر  )43،82،111،112( فهــذه الجمــل الــتي تمثــّل الأســطر
جـع ر ه يسترسل في وصفها وتصوير تطوّراا باستطراد، فـإذا العاشق جعلتْ  ويبدو أنّ آلام محبوبة
غريـب الـدّار -أيضـا-سـد عليـه؛ فهـويحُ لا  وانتبه إلى حاله وجده في وضـعٍ  ،العاشق أدراج نفسه

ومنفـــيّ، ومـــع ذلــــك لا نجـــد هـــذا العاشــــق يعبـــأ كثــــيرا بذاتـــه؛ لأنّ همـّــه مصــــروف جهـــة محبوبتــــه 
  .ومصيره مرتبط ا

تناسـي  ةَ خشـي«ولعلّ هذا ما جعل العنصر المكرّر متباعدا إلى حدّ ما، يأتي به الشاعر 
  .أو على شكل وميض يضيء به المتلقّي بين فترة وأخرى ،)1(»الأوّل لطول العهد به في القول
 يــــوتتّضــــح الفــــروق الدّلال

ُ
ت إلى ســــندَ كــــررة في تبــــاين المحمــــولات الــــتي أُ ة بــــين العناصــــر الم

 ضــمني نتــاجٌ ) 82، 43( الــتيّ جسّــدها ضــمير الأنــا في السّــطرين ضــمير المــتكلّم؛ فصــورة الغريــب
وبخاصّة بعد أن أعلن العاشق فلسـطينية  طويلا لا تدوم ةلحال المحبوبة المأسوي، لكن هذه الحال

اســتعاد الشــاعر ثقتــه الكاملــة بنفســه فأســند إلى ضــمير المــتكلّم صــفات الجمــال  حينئــذ ،المحبوبــة
م بمحطــّــ ه نفســــهب شَــــ، ويُ )الفرســــان الشــــباب وفــــارسَ  زيــــنَ (إنّ هــــذا العاشــــق صــــار ؛ بــــل والقــــوّة
وهنا تكمن صفة الشّجاعة والقوّة بأتمّ معنى الكلمة، فالعاشق الفلسطيني لا يـركن إلى  ،الأوثان

ولا يأبــــه للغربــــة علــــى مرارــــا بــــل يعلــــن بضــــمير الأنــــا أنــّــه هــــو الأجمــــل  ،ظروفــــه علــــى قســــاوا
  .ما يهمّ المحبوبة والأرض أكثروالأقوى، وهذا 

مـن خـلال  ،طاب أحدث دورا اتّساقيا رائـدامن الخ إنّ إعادة العنصر في أجزاء متباعدة
كّل شَـــبنيـــات الخطـــاب ودلالاتـــه ليُ  وبالتّـــالي ربـــطُ  ،اســـتقراء التّغـــيرات الـــتيّ تحـــدث لهـــذا العنصـــر

  .متكاملة وحدةً 
ممـّــا  ،وهكـــذا يتواصـــل دور التّكـــرار في صـــناعة الاتّســـاق والجمـــال في الخطـــاب الشّـــعريّ 

  .طلقةيستدعينا أن نجمل ما تبقّى في عمومية م

                                                 
 .477السّلجماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص)(1
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 الأسطر مواضعه نوعه العنصر المكرّر

 اسم وراء
  9 كنّا وراء الباب اثنين -

 
  15  ..وراءك حيث شاء الشّوق -

  1 عيونك شوكة في القلب -  اسم عيون
 

  38  وكانت الدّنيا عيون شتاء -

 4 أغمدها..وأغمدها وراء اللّيل والأوجاع - جملة فعليّة أغمدها

 بّ إضافيّ مرك كلامك
 10 كلامك كان أغنيّة -

  13  كلامك كالسّنونو -

 23 نسيت ..ولكنيّ نسيت -مركّب إسناديّ  نسيت

 تبقى
مركّب إسناديّ 

 فعلي

 31 تبقى رغم ر حلتها -

  33  تبقى دائما خضراء -

 مركّب إضافيّ  مفكّرتي
 34 وأكتب في مفكّرتي -

  36  وأردف في مفكرتي -

 ماس الميناء
 35 وأكره الميناء -

  37  على الميناء -

 اسم البرتقال
 35 أحبّ البرتقال -

  39  قشر البرتقال لنا -

 مركب إضافي قلبي
 44 أدقّ الباب يا قلبي -

  45  على قلبي -

 اسم الصوت

 18 لملمنا شظايا الصوت -

  51  أنت أنت الصوت في شفتي -

  101  فلسطينية الصوت -

 اسم العين

 8 وأنسى، بعد حين، في لقاء العين بالعين -

  61  من رموش العين سوف أخيط منديلا -

  87  ضوء القلب والعين -

 90، 83 خذيني تحت عينيك - جملة فعليّة خذيني تحت عينيك
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 ضمير منفصل أنت

 50 أنت الرئّة الأخرى بصدري -

  51  أنت أنت الصوت في شفتي -
  

  52  ت النّارأنت الماء، أن -

  72  أنت حديقتي العذراء -
  

  75  أنت وفيّة كالقمح -

  78  أنت كنخلة في البال -

 اسم ومعطوف عليه الباب والشباك
  46 يقوم الباب والشباك -

 
  67  فتحت الباب والشباك -

 اسم+ فعل ناقص  كنت

 43 كنت حديقتي -

  59  كنت جميلة كالأرض -

  84  خذيني أينما كنت -

  85  خذيني كيفما كنت -

 مركّب إضافي حديقتي
 43 كنت حديقتي -

  72  أنت حديقتي العذراء -

 اسم الليل

 4 وراء الليل والأوجاع -

  48  رأيتك في مقاهي الليل -

  70  السوروراء الليل و  -

 اسم ضوء
 5 ل جرحها ضوء المصابيحعفيش -

  87  ضوء القلب والعين -

 اسم الوطن
  19 لم نتقن سوى مرثية الوطن -

 
  89  طعم الأرض والوطن -

 اسم الباب
 9 اثنين ،وراء الباب ،كنّا-

  82  والباب أنا المنفي خلف السور -

 مركّب إضافي أغانينا
 73 ما دامت أغانينا سيوفاً  -

  76  ما دامت أغانينا سماداً  -
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 اسم الأرض
 59 كنت جميلة كالأرض-

  89  الأرض والوطن طعم -

 اسم البيت
 93 حجراً من البيت -

  95  مساربه إلى البيت -

 اسم فلسطينية

  66 ولم تزل.. فلسطينية كانت -
 

  96  فلسطينية العينين -

  97  فلسطينية الاسم -

  98  فلسطينية الأحلام -

  99  فلسطينية المنديل والقدمين الجسم -

  100  متفلسطينية الكلمات والص -
  

  101  فلسطينية الصوت -

  102  فلسطينية الميلاد والموت -

 اسم الكلمات
 71 فلي وعد مع الكلمات والنور -

  100  فلسطينية الكلمات -

 حمَلَْتُكِ 
مركّب إسنادي 

 يفعل

 103 أشعاري حملتك في دفاتري القديمة نار -

  105  حملتك زاد أسفاري -

 107،120 خيول الروم أعرفها - جملة اسمية ...لرومخيول ا

 جملة وباسمك صحت
  106 باسمك صحت في الوديان -

 
  115  ءباسمك صحت بالأعدا -

 122، 111 أنا زين الشباب وفارس الفرسان - جملة اسميةأنا زين الشباب 

  
يكــاد يخلــو لا علــى ظــاهر الخطــاب؛ حيــث أظهــر الجــدول الســابق قــوة انتشــار التكــرار التــام  -

سبعة وعشرين عنصـراً، وتفاوتـت العناصر المكرّرة إذ بلغ عدد  ،سطر من عنصر مكرّر أو أكثر
أنــت، (ثمــاني مــراّت  إلى...) حملتــكالبرتقــال، المينــاء، (واحــدة تكرارهــا مــن إعادــا مــرةّ درجــة 

العناصــر ( علــى تشــاكل الثوابــت بنــاءً الخطــاب معجميــا  ، وكــل ســاعد علــى اتســاق)فلســطينية
  ).ما أُلحق بالعناصر المكرّرة(وتكامل المتغيرّات ) المكرّرة
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التكــــرار حــــالات  تكمــــا تعــــدّد  ،النحويــــةهــــذه العناصــــر بتنــــوعّ الفئــــات وقــــد تنوّعــــت 
انعكاســـاً علـــى شـــكل متواليـــة مـــن العناصـــر المكـــرّرة  أحيانـــاً بـــذلك وظائفـــه؛ فقـــد ورد فتعـــدّدت 

علـــى نحـــو مـــا هـــو مجُسّـــد في  ؛علـــى موقـــف معـــينّ رغبـــةً في التأكيـــد أو  لضـــغط شـــعوري داخلـــي
تجعلـه يـبرز حالـة نفسـية ملازمـة للشـاعر  متباعـدَ العناصـر وجاء أحيانـاً . )فلسطينية(لفظ إعادة 

مـن التكـرار لحمـة الخطـاب بأكملـه، حيـث إنّ هـذا الضـرب د افـحـين لآخـر، كمـا أيذكرها مـن 
 على بعض العناصر في ثنايا هـذا محافظاً يبقى قضاياه عّب وتش ،موضوعاته الخطاب على تعدّد

  .الفضاء الفكري
  :التكرار الجزئي .3-2

ـــــــه عـــــــن التكـــــــرار المحـــــــض يقـــــــال عـــــــن التكـــــــرار الجزئـــــــي، ويمكـــــــن ومـــــــا قيـــــــل  التمثيـــــــل ل
  :في الأسطر الآتية) ل ي ل(بالاستخدامات المختلفة لجذر 

  أغُْمِدُهَا. .وَالأَوْجَاعِ  وَراَءَ الليْلِ دُهَا غْمِ أُ◌َ و  -
  فيِ ليَْلِ الأَعَاصِيرِ  وَالشُباكَ فَـتَحْتُ البَابَ  -

  فيِ ليََاليِنَاتَصَلبَ  عَلَى قَمَرٍ    
لَتيِ دُوريِوَقُـلْتُ       للَِيـْ

  )1(.وَالسورِ  وَراَءَ الليْلِ     
ل (مختلفة للجـذر  اصيغ ، وَحَوَتْ )70، 69، 68، 67، 4( السابقة الأسطرَ تشغل الجمل 

وورد  ،)ليــل الأعاصــير(في كمــا ، ومعرّفــاً بالإضــافة  )الليــل(أي  "أل"بـــ معرّفــاً  فكــان اسمــاً  ؛)ي ل
وفـق جمـاليّ بعـد و دلالي  المـورفيمي تغيـّـرٌ وتبـع هـذا التنـوعّ . )ليلـتي(المفـرد و  )ليالينـا(بصيغة الجمع 

  :في هذا الجدول مظاهر التكرار الجزئينستقرأ أن ويمكن . ما يقتضيه السياق اللغوي والمقام

                                                 
 .43، 41الديوان، ص  )(1
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 الأسطر مواضعه نوعه العنصر المكرّر

  عيونك، العين
 عينيك، العينين

 مثنى ،اسم جمع، مفرد

 1 عيونك شوكة في القلب -

  8  في لقاء العين بالعين -

  62  أنقش فوقه شعراً لعينيك -

  96  فلسطينية العينين -

 الباب، باب
ــــــ معــــــرف ــــــ"ـب معــــــرف ، "ـأل

 بالإضافة

 9 وراء الباب اثنينكنّا  -

  14  فهاجر باب منزلنا -

 ، اسم معرفةاسم نكرة جرح، الجرح
 5 فيشعل جرحها ضوء المصابيح -

  49  في شعاع الدمع والجرح -

 فعل ماضٍ ، فعل مضارع أنسى، نسيت
 8 أنسى بعد حين -

  23  نسيت يا مجهولة الصوت -

 مؤنثمصدر، جمع  كلامك، كلمات
 10 يّةكلامك كان أغن -

  71  فلي وعد مع الكلمات -

 مفرد، جمع أغنية، أغاني
 10 كلامك كان أغنيّة -

  73  ما دامت أغانينا سيوفاً  -

 الشفة، شفتي
  ،"ـأل"معرّف بـ

 معرّف بالإضافة

 12 أحاط بالشفة -

  51  الصوت في شفتي -

 جمع، مفرد أقمار، قمر
  22 لأقمار مشوّهة -

 

  68  ليالينا على قمر تصلّب في -

 جمع، مفرد أحجار، حجر
 22 لأقمار مشوّهة وأحجار -

  93  حجراً من البيت -

 صمتي، الصمت
معــرف بالإضــافة، معــرف 

 "ـأل"ـب

 24 ؟ صمتي أم.. الجيتار أرحيلك أصد -

  100  فلسطينية الكلمات والصمت -
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الأيتـــــــــــــام، أيتـــــــــــــام، 
 اليتم

  ،"ـأل"معرّف بـ
 مصدر، معرّف بالإضافة

 27 ركضت إليك كالأيتام -

  54  كيتامثياب أ -

  57  في أغاني اليتم -

 مفعولاسم مكان، اسم  منفى، المنفي
 30 ىإلى منف -

  82  يأنا المنف -

 نكرة، معرفة ميناء، الميناء
 30 إلى ميناء إلى سجن إلى منفى -

  37  أردف في مفكرتي على الميناء -

 النار، نار أشعاري
  ،"ـلأ"معرّف بـ

 معرّف بالإضافة

 52 أنت النار -

  104  حملتك في دفاتري القديمة نار أشعاري -

 جمع، مفرد الأملاح، ملح
 32 رغم روائح الأملاح -

  58  رأيتك ملء ملح البحر -

 نكرة، معرفة منديل، المنديل
 61 أخيط منديلاً  -

  99  فلسطينية المنديل -

 مفرد، جمع شعر، أشعاري
 62 وقه شعراً لعينيكأنقش ف -

  104  نار أشعاري -

 نكرة، معرفة اسم، الاسم
 63 حين أسقيه فؤاداً  اسما -

  97  فلسطينية الاسم -

 قلبي، القلب
  معرّف بالإضافة،

 "ـأل"معرّف بـ

 44 يا قلبي -

  87  ضوء القلب -

 اسم مفعول، اسم فاعل محطّمة، محطّم
 48  خوابي الماء والقمح محطّمةفي -

  112  أنا ومحطّم الأوثان -

 نزرعها، أزرعها
  ينفعل مسند إلى المتكلّم
 فعل مسند إلى المتكلّم

 77 سماداً حين نزرعها -

  113  حدود الشام أزرعها -

 خذيني، خذو
فعــــل أمــــر للمؤنــّــث، فعــــل 

 أمر لجمع المذكّر

 83 خذيني تحت عينيك -

  109  خذوا حذراً  -
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 لمصدر، فع الميلاد، يلد
 102 فلسطينية الميلاد -

  117  بيض النمل لا يلد النسور -

 جمع، مفرد بيض، بيضة
 117 بيض النمل -

  118  بيضة الأفعى -

  
 ،هـا علـى مسـاحات واسـعة مـن الخطـابتناثرَ إنّ رصد العناصر المكرّرة جزئيا قد أوضح 

المعرفــة والنكــرة، والمفــرد ها بــين وتعـدّدت صــورُ ، )صــمتي، الصــمت(ســبعين ســطراً  تعـدّت أحيانــاً 
  .والجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، واسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والمفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول والمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر والفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

، ممـّا الكلمـة وتلـوين دلالاـاذلك حقّق تلاحم الخطـاب واتسـاقه عـبر تنويـع صـيغ  على أنّ كلّ 
المحتملـة إلى الرتابـة  يـؤدّ ولمفي توظيف الجـذر اللغـوي  على هذا النوع من التكرار إبداعيةً أضفى 

  .لتكرارل امن استعما
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  )Parallélisme(:التوازي .4
في والمفــاهيم المســـتجدة  ،يعــدّ التــوازي مـــن المصــطلحات الجديـــدة علــى الــدرس اللســـاني

 ،التكـرار مـعولا يخفى على دارس له تشـابكه الكبـير . والخصائص المستحسنة في الشعر ،النقد
أن تصـــير أجـــزاء «وهـــي  مـــن أنـــواع التكـــرار الموازنـــة هـــذا مـــا جعـــل السجلماســـي يـــرى أنّ ولعـــلّ 

يكـون بزنـة مُتـوخّى في كـلّ جـزء فيهمـا أن  الـوزنمعتدلـة  الـنظممتقاسمـة  الوضعالقول متناسبة 
ا كانت النفس الإنسانية تنحو إلى التناسق وتميل إلى التوافق )1(.»الآخر

ّ
ح إلى التنظـيم تطم ،ولم

بنويـة بإمكاـا تحقيـق التـوازي خصيصـة هندسـته كـان و وحسن التصـميم حـتىّ في طريقـة الكـلام 
حـتىّ وإن تمـايزت  ،تخـاذلا في الوسـق ولاعوجـاً في النسـق ذلك، فالتراكيب المتوازية لا ترى فيهـا 

أو  ؛تكريــر بنيــة مــع ملئهــا بعناصــر جديــدة«لأنّ التــوازي يقتضــي  ؛دلالاــا وحــداا وتباعــدت
وهــذا  )2(،»تلفــةتمــلأ بعناصــر مخهــو ذلــك المظهــر الــذي يقتضــي إعــادة اســتعمال صــيغ ســطحية 

  .بينه وبين التكرارفاصل رئيس 
  :نكتفي بتقسيمه إلى قسمينس فإننا وتشابكهاونظراً لتعدّد تقسيمات التوازي 

  .التراكيب المتوازيةما توالت فيه وهو  :التوازي المتصل -
  .ت فيه التراكيب المتوازيةعدابوهو ما ت :صلنفالتوازي الم -

   :التوازي المتصل .1-4
  )3( :الشاعر لو بقلتوازي المتصل للتمثيل ا ويمكن

 ّ◌لَوْنَ  أرَد َالوَجْهَ وَالبَدَنِ إِلي  
  القَلْبِ وَاللحْنِ  وَضَوْءَ 

  وَاللحْنِ الخبُْزِ  مِلْحَ وَ 
  وَطَعْمَ الأَرْضِ وَالوَطَنِ 

                                                 
 .514المنزع البديع، ص)(1
ينظر محمد مفتاح، التشابه . 229،230مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-ابي، لسانيات النصّ محمد خط)(2

 .130نحو منهاجية شمولية، ص  –والاختلاف 
 .43الديوان، ص)(3
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يتجلـّــى التـــوازي في هـــذه الأســـطر مــــن ) 89،88،87،86(الأســـطر الســـابقة أرقـــام تحتـــل 
  :تركيبها؛ فجلّ عناصرها تنتمي إلى الفئات النحوية نفسهايتها وتماثل خلال تشاكل بن

  عليه معطوف + عطف حرف + إليه مضاف + به مفعول + إليّ  أردّ 
 في المحمــولات الدلاليــة في العناصــر المعجميــة وتنــوعٌّ  دٌ◌ُ تجــدّ يقابــل هــذا التعــادل البنــوي 

المعجمـــي والـــدلالي وإذا كـــان التمـــايز  ،الاســـتبداليو والقضـــايا المعنويـــة علـــى المســـتويين العمـــودي 
مــع النظــام فــإنّ المعــنى في الموجــودة  ،المركــوزات في الأذهــانالمعجــم والدلالــة مــن  نّ لأ ؛ينواضــح

استهلّ الشاعر حديثه بالتماس لـون هذه الأسطر قد تنامى بتزايد طلبات الشاعر وتطوّرها؛ إذ 
باطنـــه لينـــير بريقـــه وضـــوءه المنطفـــئ  يســـترد  أنوالبـــدن باحثـــاً عـــن ذاتـــه الضـــائعة، ثم أراد الوجـــه 

 ،يريــد أن يكــون فعّــالاً في مجتمعــه ووطنــههنــا هوذاتــه وغــيره؛ فالعاشــق ) والعــين القلــب(وظــاهره 
لكـن ) ملـح الخبـز واللحـن(محبوبته أن تعيد لـه بسـاطة العـيش وهنـاءه أن يطلب من لذا لا يأبه 

  .قد طَعْمَه منذ أن فقد حريتهالذي ف ،هذا لا يتحقّق ولا يستلذّ إلاّ في وطنه
ــــال الســــابق دوراً اتســــاقيا  ــــزاوج لقــــد أدّى التــــوازي في المث ــــاءً علــــى ت البنيــــات المتعادلــــة بن

لحمـة الخطـاب ممـّا زاد  ،وتضافرها لتأدية رسـالة معيّنـة عـبر تنويـع عناصـر البنيـة وتجديـد عناصـرها
  .وباطنياظاهريا 

  :التوازي المنفصل .4-2
  .الخطابها ببعض على سطح ث التوازي بين عناصر غير متصل بعَضُ أن يحديمُكن 

  :لذلك ذه الجمل ويمكن أن نورد مثالا
يلَةً كَالأَرْضِ وكَُنْتِ  -   كَالفُل   ..كَالأَطْفَالِ .. جمَِ
  وَأنَْتِ وَفِيةٌ كَالقَمْحِ  -
  )1( .وَأنْتِ كَنَخْلَةٍ فيِ البالِ  -

مــــا علــــى ســــطح متباعــــدة إلى حــــدّ ) 78، 75، 59(فهــــذه الجمــــل الــــتي تشــــغل الأســــطر 
مســافاا ووحّــد  ني قــد قــرّبا الــوزْ النظمــي وتعادلهـَـهــا قاسمَ تها الوضــعي و تناســبَ بيــد أنّ  ،الخطــاب

ــدقّق للنظــر يلحــظ  ؛ارســالا
ُ
خَ "مخاطبــة المحبوبــة تشــاها في فالم

ُ
وفي تركيــب التشــبيه  "بــةاطَ تــاء الم

                                                 
 .42،43الديوان، ص)(1
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 -الأرض /الجمــــــال(بالمحبوبــــــة المشــــــبهات اطعهـــــا في واختلافهــــــا في الأوصــــــاف وتق ،"الكـــــاف"
  .)القمح/الوفاء(، )النخلة/القوة(، )الفل -الأطفال 

وعــادة مــا يلجــأ الشــاعر إلى التــوازي وغــيره مــن الأنمــاط التكراريــة بمعناهــا العــام رغبــة في 
 ادلاليـ ليصـنع تناميـاً ،)1(لف بين عناصر المضـمون أو ترتيبهـا في الـنصّ آتالإلحاح على التقارب وال

  .أسطر الخطاب المتقاربة والمتباعدةوتناسقاً موسيقيا بين 
  :في جدول إجمالي ويمكن سرد باقي أمثلة التوازي في الخطاب

 السطر التوازي المنفصل السطر توازي المتصلال

 25 رأيتك أمس في الميناء - 5 فيشعل جرحها ضوء المصابيح -

  26  بلا زاد.. أهلسافرة بلا م -  6  يجعل حاضري غدها -

 40 بال الشوكجرأيتك في  - 20 رعها معاً في صدر جيتارنز س-

ـــــا ســـــنعزفهاو  - لأقمـــــار مشـــــوّهة  فـــــق ســـــطوح نكبتن
  وأحجار

21 ،
22  

  41  راعية بلا أغنام -

 34 أكتب في مفكرتي - 47 رأيتك في خوابي الماء والقمح-

  36  تيأردف في مفكر  -  48  محطّمة رأيتك في مقاهي الليل خادمة -

 50 صدريبة الأخرى ئأنت الر  - 73 ما دامت أغانينا -

  51  أنت أنت الصوت في شفتي -  74  سيوفاً حين نشرعها-

 72 أنت حديقتي العذراء - 76 ما دامت أغانينا -

  106  وباسمك صحت في الوديان -  77  حين نزرعها داً◌ً سما -

 115 وباسمك صحت بالأعداء - 79 ابما انكسرت لعاصفة وحطّ  -

  ،80  ما جزّت ضفائرها وحوش البيد والغاب -
81  

  107  خيول الروم أعرفها -

  113 حدود الشام أزرعها -

  83 خذيني تحت عينيك -

                                                 
(1)

 Robert de Beaugrande and Wolfgang Dressler, Introduction to Text Linguistics, 

London, 1981, P79 . 124نحو منهاجية شمولية، ص - لا عن محمد مفتاح، التشابه والاختلافنق  
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 84 خذيني أينما كنت -

 85 خذيني كيفما كنت -

 91 خذيني لوحة زيتية في كوخ حسرات -

 92 خذيني آية من سفر مأساتي -

 93 اً من البيتحجر  ..خذيني لعبة -

 96 فلسطينية العينين والوشم -

 97 فلسطينية الاسم -

 98 فلسطينية الأحلام والهم -

 99 والجسم ينمفلسطينية المنديل والقد -

 100 فلسطينية الكلمات والصمت -

 101 فلسطينية الصوت -

 102 فلسطينية الميلاد والموت -

 ،103 أشعاري حملتك في دفاتري القديمة نار -

104 

 105 حملتك زاد أسفاري -

مــع علــى النحــو الــذي يتّفــق  ابعضــتلــك البنيــات المتوازيــة قــدرة علــى اســتدعاء بعضــها تم
 يصــنعان ،يقــوم عليهمــا التــوازي ناذلــال ،التشــابه والتبــاين آبــدفم .مكــامن الشــاعر أو مقاصــده

تضــــي مثيلاــــا وإن تباعــــدت الوحــــدات المتشــــاكلة تقخاصــــة للخطــــاب الشــــعري، إنّ  تنظيميــــةً 
بــذلك أهميـــة التــوازي في توحّــد الخطـــاب الشــعري وتوليـــد فتتأكّــد  ،عناصـــرهامســافاا وتباينــت 

  .الموسيقى الشعرية فيه
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 :(Junction)الربط  .5

وتتجـاور علـى  ،فضاء خطّي وفكري تتلاقى فيه وحدات اللغة الصـغرى والكـبرىالنصّ 
 -ات والمنطقــينيمــللفو التــأليف الاعتبــاطي  مــا تجاوزنــا؛ وإذا مســوغاتعــدة مســتويات وبعــدّة 

إلاّ أحصـوها، فـإنّ ولا واردة سانيو الجملة شاردة مماّ لم يترك فيه لِ النحوي للمورفيمات وغيرها، 
وفقراته أمر لا مناص منه في الدراسـة اللسـانية الحاصل بين جمل النصّ تتابع الالقول في تفصيل 

أو تــرك  ،مــن عطــف بعضــها علــى بعــضأن يصــنع في الجمــل بغــي العلــم بمــا ين«إنّ ؛ بــل للــنصّ 
 )1(»تســــتأنف واحــــدة منهــــا بعــــد أخــــرى مــــن أســــرار البلاغــــةــــا منثــــورة  العــــاطف فيهــــا واــــيء

وتسـاعد وتـبررّ لترتيبـه  ،وأحداثـهالنصّ فهي التي تحدّد العلاقات بين مفاصل  ؛ومحاسن الصناعة
علـــى الـــرغم مـــن  ،لوحـــدات اللغـــةأو اعتباطيـــا ئيا عشـــوا اعـــتتابُ  إذ لا يكـــون الـــنص  ،فهمـــهعلـــى 

أو تعمّـد المـتكلّم  ،انكسار في بنيات بعـض النصـوص بسـبب تـدخّل أمـور خارجـة عـن السـياق
عـدم اتسـاق الـنص ولا منطقيـة تتابعـه الرصـفي، وهـذا مـا  حـتىّ يخُيـّل إلى المتلقـي ،تشفير رسالته

مثلمــا هــو الحــال في  ،والضــبابيةق التأويــل الضــاربة في عمــدلالات الــنصّ لــربط يســتثير المتلقــي 
  .الخطابات الشعرية

، قـد هعلـى علاقـات خفيـة تـربط بـين جملـيفترض في الملفـوظ إذا كـان نصـا أن ينبـني  اً إذ
تلــك العلاقــات، لا تكفــي عناصــر الاتســاق نحــو الإحالــة والحــذف والتكــرار والتــوازي في إبــراز 

  .فيضطر المتلقي إلى الاستعانة بالربط
بشـكل مـنظّم،  الربط كفيل بتحديد العلاقات بين الجمل المتتابعة على سطح النصّ  إنّ 

تتطلــّـب اســـتذكار عنصـــر لغـــوي  وهـــو يختلـــف عـــن وســـائل الاتســـاق الأخـــرى مـــن حيـــث كوُـــا
علــى ، )2(للســابقةموقــع الجملــة اللاحقــة بالنســبة فيُحــدّد ســابق أو استشــراف لاحــق، أمّــا الــربط 

إليــه في حــديثهم عــن برا؛ً فعلمــاء العربيــة أشــاروا مــن أن يحــاط خُــع الــربط أوســأنّ حصــر أدوات 
  .وتداوليةودلالية معتمدين فيه على مبادئ نحوية  ،الفصل والوصل

                                                 
 .152الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص)(1
 .23مدخل إلى انسجام الخطاب، ص - ينظر محمد خطابي، لسانيات النصّ )(2
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  :)1(لخّصنا نظرم للفصل والوصل جاز أن نختزلها في هذا الجدولوإذا ما 
 الوصل الفصل المبادئ

الأساس 
 النّحوي

  :إذا كانت الجملة الثانية
  ،وصفا -
  ،أو تأكيدا -
 .أو بيانا للجملة الأولى -

  .أن يكون حكم الجملتين حكم المفرد -
  .أن يكون للأولى محلّ من الإعراب -
أن تنقــل الــواو إلى الثانيــة حكمــا كمــا وجــب  -

 .للأولى

المبادئ 
  المعنوية

  .السّؤال أمن اللّبس أو تقدير -
  .نقصان المعنى -
  .)التجلّي/الخفاء(الإيضاح -

  .امع العقليالج -
  .الجامع الوهمي -
  .الجامع الخيالي -

المبادئ 
 التداولية

  .تقدير السّؤال -
  .اختلاف الأفعال الكلامية -
تماثـــل الفعلـــين الكلاميـــين وانكســـار بنيـــة  -

 .الخطاب

  .تأويل اختلاف الأفعال الكلامية -
 .التضام العقلي والنّفسي -

  :الفصل .5-1
ومقتضـــيات تداوليـــة  ،ومبـــادئ معنويـــة ،نباط قواعــد نحويـــةتمكّــن علمـــاء العربيــّـة مـــن اســـت

أن يكــون الكــلام السّــابق بفحــواه  «للفصــل والوصــل؛ فالسّــكّاكي يــرى أنّ مــن دواعــي الفصــل
جوابــا فيقطــع عــن الكــلام  كـالمورد للسّــؤال فتنــزّل ذلــك منزلــة الواقــع، ويطلــب ــذا الثــّاني وقوعــه

  )3( :مثلما يتّضح في قول الشّاعر ،)2(»السّابق
 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

 وانكسرت مرايانا

 ألفينِ  فصار الحزن

                                                 
 .وما بعدها 100، صالسابقينظر المرجع )(1
 .228مفتاح العلوم، ص)(2
 .41الدّيوان،ص)(3
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 ..ولملمنا شظايا الصوت

 !لم نتقن سوى مرثية الوطنِ 

مثــل أن يكــون فمــاذا ) لملمنــا شــظايا الصّــوت:(فكــأنّ الشــاعر تــوهّم ســؤالا بعــد أن قــال
بــإنزال الجــواب  فحــقّ الفصــل وحــدث الاتّســاق ،جوابــا لــه قلــتم؟ أو غنّيــتم؟؛ لــذا جــاء السّــطر

  .منزلة الجزء من نصّ مقدّر
يكــون الكــلام الســابق غــير  «كمــا يمكــن أن نفصــل بــين جملتــين عنــدما يلتــبس المعــنى أو
، فتصـير الجملتـان لحاجـة )1(»واف بتمام المراد وإيراده، أو كغير الوافي والمقام مقام اعتناء بشـأنه

  )2( :قول الشاعربعضها إلى بعض، بمثابة الجملة الواحدة، ومثال ذلك 
 :وباسمك، صحتُ في الوديانْ 

 أعرفها!... خيولُ الروم

 !الميدان وإن يتبدل

 ،كمّلهـــالكـــنّ دلالتهـــا ظلّـــت محتاجـــة إلى مـــا يُ  ،يظهـــر أن الجملـــة الأولى مكتملـــة بنويـــا
ن اســـتكمالا للمعـــنى غـــير التـّــام في افكـــان السّـــطران التّاليـــ ،مـــن جملـــة لاحقـــة وتتطلـّــب إضـــافةً 

  .لسّابقالسّطر ا
  نجــد الفصــل يقــع عنــدما تكــون الجملــة الثاّنيــة إيضــاحا ،ولــيس ببعيــد عــن المبــدأ السّــابق

   :كما في هذا السّطر  ،أو إجلاء للجملة الأولى
 )3( ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

فكانــت الجملــة  ،فيهــا مــن الغمــوض مــا يحتــاج إلى بيــان أو إيضــاح )وراءك(إذ إنّ عبــارة 
  )4( .»الكلام السّابق نوع خفاء والمقام مقام إزالة له«في  أن من جهة الثاّنية موضّحة للأولى

يقتضـي الفصـل أحيانـا معرفـة مـا يمكـن أن  ،لصـوفضلا عن التّوجيه الدّلاليّ السّـابق للف
ن كلاميـــان مختلفــان وقـــع ، فـــإذا تجــاوز فعــلاتؤدّيــه اللّغــة مـــن وظــائف تصــبح علـــى ضــوئها فعــلاً 

                                                 
 . 228السّكّاكي، مفتاح العلوم، ص)(1
 .44، صالديوان)(2
 .41نفسه، ص صدرالم)(3
 .229ص، المرجع السابقالسّكّاكي، )(4
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مثلما هـو الحـال في الأسـطر  ،، فيصعب وضع ربط بينهما)1( »ايختلفا خبرا وطلب« الفصل كأن
  :الآتية

 :أسأل حكمة الأجداد

 الخضراءْ  لماذا تُسحبُ البيارة

 )2(.؟(...)إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناءْ 

في حــين تضــمّن الثــّاني فعــلا كلاميــا طلبيــا،  ،تضــمّن السّــطر الأوّل فعــلا كلاميــا إخباريــا
لى كـون الجملـة الثانيـة إيضـاحا لمـا في الأولى؛ فحكمـة الأجـداد عبـارة وقد يعـود مرجـع الفصـل إ

ففسّـرها الشــاعر بمـا بعــدها فكانــت الجمـل اللاحقــة كــالجزء  ،مبهمـة يلتــبس فهمهـا علــى المتلقّــي
  .السّابق من الكلام

انكســار بنيــة الخطــاب لخــاطر مــا؛ كــأن يــدخل تركيــب  -كــذلك-ومــن مواضــع الفصــل
   :عيد عن مقامهغريب عن سير الكلام أو ب

 الشوك رأيتُكِ في جبال

 راعيةً بلا أغنام

 ..مطارَدةً، وفي الأطلال

 الدّار وكنت حديقتي، وأنا غريب

 أدق الباب يا قلبي

  ..على قلبي
 !والأحجار م الباب والشبّاك والإسمنتو يق

 رأيتكِ في خوابي الماء والقمحِ 

  )3(.الليل خادمةً  رأيتك في مقاهي. محطمةً 

                                                 
 .228، صالسابق المرجع  ،السّكّاكي )(1
 .42-41ص ،المصدر نفسه )(2
 .42، صنفسهالمصدر  )(3

  بنية غريبة
 عن سير الكلام
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   :لوصلا.5-2
يقــع الوصــل بحــرف العطــف تبعــا لقــوانين نحويـّـة منهــا أن يكــون حكــم الجملتــين حكــم 

، فيتســنىّ )1( »إذ لا يكــون للجملــة موضــع مــن الإعــراب حــتىّ تكــون واقعــة موقــع المفــرد«المفــرد؛
  )2( :وصل الجملتين بعاطف كما في قول الشاعر

 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

 وانكسرت مرايانا

لوقوعهمـا موقـع المفـرد  "الـواو "لجملتين أو السّطرين السابقين بحرف عطـفبين ا فَ طِ عُ 
  .)وراءك(ولدلالة كليهما على الفضاء النّفسي  ،)حيث مشيئة الشوق وانكسار المرايا(

ســواء مــن جهــة العقــل أو «،كمــا يعطــف بــين الجملتــين إذا كانــت بينهمــا جهــة جامعــة
 تحّــاد في المخــبرن بينهمــا اتحّــاد في تصــوّر مثــل الاالــوهم أو الخيــال؛ والجــامع العقلــي هــو أن يكــو 

  )3( .»أو في الخبر أو في قيد من قيودها أو تماثل هناك عنه
  :ومن أمثلة الجامع العقلي عطف هذه الأسطر

 وأنت كنخلة في البال،

 وحطاّبِ  ما انكسرتْ لعاصفةٍ 

 وما جزت ضفائرَها

 )4( ..وحوشُ البيد والغابِ 

رين الثــّـــاني والثالـــــث لجـــــامع عقلـــــي هـــــو اتحّادهمـــــا في المخـــــبر عنـــــه  الوصـــــل بـــــين السّـــــطتمّ 
لرمــز الأصــالة والشــموخ، إنّ المحبوبــة  ؛ فالشــاعر شــبّه محبوبتــه بنخلــة اســتعارةً )النّخلــة/المعشــوقة(

ـــرّغم مـــن المـــؤامرات الكثـــيرة الـــتي تحـــاك حولهـــا   وشراســـة المتربصـــين ـــا ،تـــأبى أن تســـقط علـــى ال
  .من الداخل والخارج

                                                 
 .152الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)(1
 .41الديوان، ص)(2
 .229مفتاح العلوم، ص السّكاكي،)(3
 .43، صالمصدر السابق)(4
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  المتضـــــــــادان رقابـــــــــل وصـــــــــل النّظـــــــــيرين أو الشـــــــــبيهين يحصـــــــــل الوصـــــــــل إذا تجـــــــــاو وفي م
   :هما كما في السّطرين الآتييناشبيه أو

 وأكرهُ الميناء .أُحب البرتقال

 )1(.الدّار وكنت حديقتي، وأنا غريب(...)

 تصـوّرات يكـون بـين أن«يندرج وصل المتضـادين وشـبيهيهما ضـمن الجـامع الـوهمي؛ أي
نحــــو أن يكــــون المخــــبر عنــــه في أحــــدهما لــــون بيــــاض وفي الثانيــــة لــــون  ،تماثــــلشــــبه  ]ريننصــــع[

 والحــــــلاوة ،والطيــــــب والنــــــتن ،والهمــــــس والجهــــــارة ،أو تضــــــاد كالســــــواد والبيــــــاض ،(...)صــــــفرة
فــإنّ  ،(...)والسّــهل والجبــل ،شــبه تضــاد كالــذي بــين نحـو السّــماء والأرض(...) أو ،والحموضـة

 ،فيجتهــد في الجمــع بينهمــا في الــذهن ،مــا منزلــة المتضــايفينالمتضــادين والشــبيهين ينــزل  الــوهم
ويكـون الـنّص علـى ضـوء ذلـك محـور  ،)2(»الضد أقـرب خطـورا بالبـال مـع الضـد ولذلك تجـد

  .قاء المتشاكلات وتقاطب المتضاداتتال
هــذا الجمــع يضــمر ثــورة  ،ففــي السّــطر الأوّل وصــل الشــاعر بــين معنيــين متضــادين تمامــا

  منظـار: نظر إلى واقعـه بمنظـارينان الشاعر تجعله يزّ كي ،نفسية
ُ
حـبّ والكـاره في آن واحـد؛ الم

والغــــيرة ومــــا ينســــاق مــــن ورائــــه مــــن معــــان بعيــــدة تجــــاه الأرض  ،فالشــــاعر يقيــّــد حبــّــه بالبرتقــــال
قـد لا تـتراءى  ر وراءه همومـا ومسـاوئ،يجـالـذي  ،وفلسطين، أمّـا كرهـه فقـد نشـأ مـن رمـز المينـاء

عـن ، وهنا يتضافر الجامع الوهمي والخيالي لتبرير الوصـل، ومـا قيـل علقم الاحتلاليتجرعّ لم لمن 
  .السطر الثاني لجامع الشبهالسطر الأول يقال عن 

 ،بنيـة الوقـائع والأشـياء فيـهإنّ الشاعر بأجنحة خياله التي ما تنفك عن تصوراته للعالم و 
ليصـنع  ،في الواقـع يقـرّب عناصـر متباعـدةن أيستطيع  ،ثمّ تراتبيتها في ذهنه وتداعيها  في خياله

منها معنى جديدا يقابله وصل شكلي في بعض الحالات، وهـو مـا تحـدّث عنـه السّـكاكي فيمـا 
يكـــون بـــين تصـــوّراما تقـــارن في الخيـــال «؛ إذ أسمـــاه بالجـــامع الخيـــالي الـــذي يقـــع بـــين عنصـــرين
 تُ بـُثْ ال ممـّا يصـل إليـه مـن الخـارج ي ـَفي الخيـ تُ بـُثْ سابق لأسباب مؤديةّ إلى ذلك، فإنّ جميع مـا ي ـَ

                                                 
 .42، صالديوان)(1
 .229، صالسكاكي، مفتاح العلوم)(2
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ـا لم تكـن الأسـباب علـى وتـيرة واحـدة فيمـا يى إليه و فيه على نحو ما تتأدّ 
ّ
تكرّر لديه، ولـذلك لم

ــت ـُرَ بــين معشــر البشــر لتختلــف الحــال في ثبــوت الصــور في الخيــال ت ـَ فكــم مــن صــور  ،ا ووضــوحابً
لا تكاد تلـوح في الخيـال وهـي في  وكم من صور ،ليست تتراءىتتعانق في الخيال وهي في آخر 

  )1( .»غيره نار على علم
أو غــير ذلــك  ،أو تنامــت مــع قناعاتــه ،تــهئفلكــل إنســان تصــورات خاصــة انبثقــت مــن بي

  .وربمّا متنافرة لدى غيره ،مماّ يجعل تلك التّصوّرات متآلفة لديه
ا كان الشاعر حراّ في بنـاء صـوره وتركيـب وقـائع حياتـه

ّ
 مـع بـين أشـياءجـاز لـه أن يج ،ولم

  )2( :متباعدة إلى حدّ ما في نصّه، ولعلّ أبرز مثال على ذلك قول الشاعر
 ..وأنتِ حديقتي العذراءُ 

 أغانينا ما دامت

 سيوفاً حين نشرعها

 ..وأنتِ وفية كالقمح

 أغانينا ما دامت

 سماداً حين نزرعها

 وأنت كنخلة في البال،

 وحطاّبِ  ما انكسرتْ لعاصفةٍ 

 ئرَهاوما جزت ضفا

  ..وحوشُ البيد والغابِ 
ة بــتعالقــت ثلاثــة أشــياء بســمات ثــلاث، وهــي كمــا يوضــحها الرســم الآتي متقاط ثحيــ
  :في الخطاب

                                                 
 .229، صالمرجع السابقالسّكاكي، )(1
 .43الديوان، ص)(2
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 72(أسطر من  ةدور الجامع الاتّساقي الذي ربط بين عشر ) الواو(حرف العطف  ىأدّ 

اينـــة دلاليـــا؛ مـــن الخطـــاب، واحتـــوت هـــذه الأســـطر علـــى عناصـــر متباعـــدة نســـبيا ومتب) 82إلى 
ولكــن جمعهــا علــى  ،فتــوارد صــور الحديقــة والنّخلــة والقمــح قــد لا يكــون غريبــا بالنّســبة للمتلقّــي

حديقـة، (يجـب حمايتـه  وفي هذه الوضعية التّشخيصـية الـتي تجعـل منهـا رمـزا مقدّسـا ،هذا النّحو
ثّل هـذه الأشـياء ماذا تم :يثير تساؤلات عدّة أبرزها )نخلة(أو ذاتا تحمي نفسها بنفسها  ،)قمح

  بالنّسبة للشاعر؟
إنّ خيــال الشــاعر قــد احتــال لجمــع الحديقــة العــذراء والنّخلــة والقمــح بــرابط رصــفي هــو 

ارتباط هـذه الأشـياء بالمحبوبـة عـن طريـق  :حرف العطف؛ ودواعي التّشريك هاهنا متعدّدة منها
  .لشاعر لوطنها واشتراكها بطريقة أو بأخرى في التّعبير عن حبّ  ،التّشبيه من جهة

  :الاستدراك.5-3
ويطلــق أحكامــا قــد يتراجــع عــن بعضــها ويســتدرك في  ،حديثــه وقــائعفي  يصــف المــتكلّم

 ،أو يتوقـّع سـوء فهـم مـن متلقيـه فيقيـّد كلامـه ،أخرى، كأن يجـد في كلامـه غموضـا فيزيـل ذلـك
  .ستدراكأو يرغب في تعديل رأيه فيأتي برأيه الجديد، ويلجأ المتكلّم في جلّ ذلك إلى الا

ــــا «و
ّ
تضــــمّن الاســــتدراك إيضــــاح مــــا عليــــه ظــــاهر الكــــلام مــــن الإشــــكال عــــدّ مــــن  لم

اصــــة إذا كــــان المتلقّــــي وبخ ،؛ لأنّ الأحكــــام العامّــــة والآراء المطلقــــة قلــــيلا مــــا تفلــــح)1(»المحاســــن
  .بحث ما يناقضها أو يخالفها في شغوفا

                                                 
 .4/264السّيوطي، الإتقان في علوم القرآن،)(1

 قمح أنت المحبوبة الوطنية

 حديقة

 نخلة

 حماية ا�رض

 حماية الوطن

 حماية الذات

 أغانينا

 سيوف

 أغانينا

 دسما

 قوة ذاتية

 تحدي ا0نكسار والضعف

 وفاء
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ب الأمــور بخــلاف توقّعاتنــا وتتركــ ،فقــد تختلــف ســيرورة الأشــياء عمّــا هــي عليــه في الواقــع
وغـير ذلـك ممـّا  ،غمـض منـه ما ل الإنسان عن رأيه أو يوضّحدُ عْ أو ي ـَ ،المسبقة ومعارفنا المشتركة

يتطلـّـب العلاقــات الاســتدراكية وغــير المتوقّعــة، هــذه العلاقــات تتطلـّـب توظيــف روابــط خاصـــة 
ويمكـــن التّمثيـــل للـــربط  )1(."بينمـــا"و "مـــع ذلـــك"و "بـــالرّغم"و "مـــع أنّ "و "حـــتى"و "لكـــنّ "نحـــو 

  )2( :الاستدراكي بقول الشاعر
 كان أغنيهْ .. كلامُكِ 

 وكنت أُحاول الإنشاد

  أحاط بالشفة الربيعية ولكن الشقاء
تـــنمّ علـــى  محاولـــةٌ  ،بالإنشـــاد ةبوبـــالمح ةســـطر مجـــارافي هـــذه الأالعاشـــق الفلســـطيني  يحـــاول

فهــي  ، تعــرف الهنــاء والأمــن مــن قبــلأو ذات لم ،رغبــة مدفونــة مقهــورة لم تــذق طعــم السّــعادة
وآلام الأرض المغتصــبة  ،وجــعيُ  )عيـون المحبوبــة(جــرح العيــون  إذ( تحـاول الإنشــاد وأنىّ لهــا ذلـك؟

ـــذا اســـتعمل الشـــاعر الـــرابط الاســـتدراكي  !فكيـــف للشـــفة الربيعيـــة أن تنشـــد؟ ،زنتحُـــ ) لكـــنّ (ل
ومـا تحملـه هـذه الكلمـة  العاشق فلسـطينيٌ حتىّ لا ينسى المتلقّي أنّ ، لإقحام ذاته والتّذكير بألمه

  .من أبعاد
مثــّـل الاســـتدراك هاهنـــا منعرجـــا في بنـــاء أحـــداث الخطـــاب وعكـــس معلومـــات غـــير  اإذً 

  .لذات العاشق قّي يتفا جئ بشقاء يحيط بالشفة الربيعية وانكسارٍ لمتوقّعة إلى حدّ ما، فالمت
أحـــــــدث  ،للمعلومــــــاتالاســـــــتئناف القصــــــدي والبنــــــاء غـــــــير المتوقــــــع وفي مقابــــــل هــــــذا 

  الاســـتدراك ربطـــا بـــين أحـــداث متقابلـــة أو متناقضـــة حـــتىّ صـــارت كتلـــة لغويـــة واحـــدة، حيـــث
لا يمكن أن يتوقّف المتلقّي عند السّطر الثاني؛ لأنّ الشـاعر لم يركّـز علـى محاولتـه الإنشـاد بقـدر 

لا يعــني غيــاب  علــى أنّ هــذا ،اء الــذي يعــاني منــه والألم الــذي يحــيط بــهقظهــر الشّــمــا أراد أن يُ 
دور السطر الثاني؛ إذ لا يمكن فهم السّطر الثالث دون معرفـة المعـنى الـذي أراد العاشـق تحقيقـه 

  .وحالت ظروفه دون ذلك

                                                 
 .122داولي، صاستقصاء البحث في الخطاب الدلالي والت -ينظر فان دايك النّص والسياق )(1
 .41الديوان، ص)(2
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  :التفريع.5-4
يشــير هــذا الــربط إلى علاقــات منطقيــة تــربط بــين جمــل متتابعــة في سّــطح الــنّص، تكــون 

حتىّ إنـّه ليتعـذّر حـدوث إحـداها  ،ثد الحومتدرّجة في ،ة في النسج بفعل أدوات معيّنةذخّ آمت
 .وقد تختلف بنيات هذه الجمل دون ضرر يعود على تعاقبها الاقتضـائي .دون حضور الأخرى

)1(  
وتتنــــوعّ علاقــــات الــــربّط التّفريعــــي بحســــب موقــــع الجملــــة الثانيــــة بالنّســــبة إلى الأولى مــــن 

التّفريعـي  وينضـوي تحـت الـربط ونوعيـة الأدوات الرابطـة بـين الجملتـين مـن جهـة لأخـرى، ،جهة
  )2( .والشرط ،والنتيجة ،السبب :علاقات منها

كمـــا في قـــول   ،تقـــع علاقـــة الســـببية حينمـــا تتجـــاور جملتـــان تكـــون الأولى ســـببا للثانيـــةو 
 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ         :الشاعر

 وانكسرت مرايانا

 )3(ألفينِ  فصار الحزن

مشيئة الشـوق، (قدّم لنا أسبابا ) وراءك(لنّفسي فالعاشق الفلسطيني في شرحه للفضاء ا
ــــة هــــي  )انكســــار المرايــــا في مقابــــل تكــــاتف الجمــــل  ،)تضــــاعف الحــــزن(أدّت إلى نتيجــــة حتمي

ا جعـــل هـــذه ممــّـربـــط بـــين الســـبب والنتيجـــة حـــرف الفـــاء،  الـــثلاث لأداء مقصـــد الشـــاعر، وقـــد
  .الجمل متّسقة من جهتي الشكل والمضمون معا

أو أمـر  ،عن النّتيجـة ليكـون ذلـك مـبررّا أو معلـّلا لشـيء سـبق ذكـره وقد يتأخّر السّبب
  )4( :الكلام إقناعا كما في قول الشاعر طلب فعله فيزداد

 !دوري: وقلتُ لليلتي

 ..والسورِ  وراء الليل

 .فلي وعد مع الكلمات والنورِ 

                                                 
 .347ينظر دوبوكراند، النّصّ والخطاب والإجراء، ص)(1
 .23ينظر محمد خطاّبي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص)(2
 .41الديوان، ص)(3
 .43، صالمصدر نفسه)(4
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ــــالي أكّــــد اتّ  ،يبــــدو أنّ حــــرف الفــــاء أدّى وظيفــــة في ربــــط النّتيجــــة بالسّــــبب ســــاق وبالتّ
يشخّص حالـة  ،إنّ الشاعر وهو يطلب من ليلته أن تدور خلف اللّيل والسّور؛ الثلاثة الأسطر

وبــين هـــذا ، أو آمــل في الاســتقلال ،الاحـــتلاللمّ مــن أالأرق الــتيّ يعــاني منهــا كـــلّ مســجون متــ
حــتىّ يــتمكّن مــن ترجمــة أحزانــه وأحلامــه ) الضــوء(وذاك يعــيش الشــاعر المســجون ملازمــا للنّــور 

  .تكون سلاحا في وجه العدوّ  ،لى أشعارإ
وتواعــده مــع  ،وهكـذا يــزول الغمــوض عــن دواعــي الــربّط بـين أمــر الشــاعر ليلتــه بالــدّوران

  .الكلمات والنّور

  الرقم
  عدد

  الروابط
العنصر 
  الأساسي

  نوعه
  العنصر

  المفترض
  المسافة

  2  أعبدها  ربط إضافي  الواو  1  2

  2،3  أحميها  ربط إضافي  الواو  1  3

  3،4  مدهاغأ  ربط إضافي  الواو  1  4

  5، 4  يشعل  ربط تفريعي  الفاء  1  5

  7، 6، 5  يجعل  ربط إضافي  الواو  1  7.5

  8  أنسى  ربط إضافي  الواو  1  9.8

  11  كنت  ربط إضافي  الواو  1  11

  11،12  اءقالش  ربط استدراكي  ولكن  2  12

  14، 13  هاجر  ربط تفريعي  الفاء  1  14

  16، 15  انكسرت  ربط إضافي  الواو  1  16

  18  لملمنا  ربط إضافي  الواو  1  18

  23، 22  نسيت  ربط استدراكي  ولكني  2  23

  31، 29،30  تبقى  ربط إضافي  الواو  1  31

  32، 31  مرغ  ربط إضافي  الواو  1  32

  34، 28  أكتب  ربط إضافي  الواو  1  34
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  36، 34  أردف  ربط إضافي  الواو  1  36

  38  كانت  ربط إضافي  الواو  1  38

  42، 40  في الأطلال  ربط إضافي  اوالو   1  42

  43  ديقتيحكنت   ربط إضافي  الواو  2  43

  50، 49  أنت الرئة  ربط إضافي  الواو  1  50

  52، 50  أنت الماء  ربط إضافي  الواو  1  52

  59، 58  كنت جميلة  ربط إضافي  الواو  1  59

  60، 58  أقسم  ربط إضافي  الواو  1  60

  62، 61  قشنأ  ربط إضافي  الواو  1  62

  63، 62  اسما  ربط إضافي  الواو  1  63

  66  لم تزل  ربط إضافي  الواو  1  66

  69، 67  قلت  ربط إضافي  الواو  1  69

  72، 58  أنت حديقتي  ربط إضافي  الواو  1  72

  75، 72  أنت وفية  ربط إضافي  الواو  1  75

  78، 75  أنت كنخلة  ربط إضافي  الواو  1  79

  80، 79  ما جزت  ربط إضافي  الواو  1  81

  82، 72  يأنا المنف  ربط استدراكي  كنيول  2  82

  106  باسمك  ربط إضافي  الواو  1  107

  115، 106  باسمك  ربط إضافي  الواو  1  116

  117، 116  بيض  يعريفربط ت  ءافال  1  118

  118، 117  بيضة  ربط إضافي  الواو  1  119

  121، 120  أعرف  ربط إضافي  الواو  1  122
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خدام أدوات الــربط إذ يلحــظ غيــاب كثــير مــن اســتفي يمتــاز الخطــاب الشــعري بانتقائيــة 
الــروابط الـــتي تحــدث عنهـــا النصــانيون والـــتي اســتنتجوها مـــن نصــوص متنوعـــة البنــاء و الوظيفـــة، 

اقتصــرت أدوات الــربط علــى الــواو والفــاء ولكــن والــلام، " عاشــق مــن فلســطين " ففــي قصــيدة 
ريــة لتكتســب وظــائف أخــرى علــى أن هــذه الأدوات قــد تجــاوزت في أحيانــا كثــيرة مهامهــا المعيا

شــغلت معــان ســطر اقتضــاها المقــام وتطلبتهــا شــعرية الخطــاب، فــالواو الــتي لا يكــاد يخلــو منهــا 
وجمعــــت بــــين عناصــــر ) تز مــــا انكســــرت، ومــــا جــــ(حيــــث ربطــــت بــــين عناصــــر متماثلــــة ؛عــــدة

وغيرهـــــــا مـــــــن ) أخـــــــيط وأنقـــــــش(، وأفـــــــادت الترتيـــــــب الضـــــــمني )تـــــــوجعني وأعبـــــــدها(متناقضـــــــة 
  .لإبداعية للوسائل النحويةالاستعمالات ا

هــا هــذه بينإن قــوة انتشــار أدوات الــربط في الخطــاب المــدروس وتنــوع البنيــات الــتي تــربط 
الأدوات وتفـــاوت المســـافة الـــتي تســـيطر عليهـــا قـــد أكســـب الخطـــاب اتســـاقا ولحمـــة مـــن خـــلال 

  الشـــــــــرحعــــــــن طريـــــــــق  وإمـــــــــاإمــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق الجمــــــــع  ،ضاســــــــتدعاء أجزائـــــــــه بعضــــــــها لـــــــــبع
  .أسهم في تنظيمية الخطاب الشعري و الاستدراك، وكلٌ أ أو التعليل
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  :خلاصة
 ؛لنا الاتسـاق جملـة مـن القواعـد تتعلـق بمـا يفـوق الجملـة بنيـة ويختلـف عليهـا وظيفـةأفرز  •

ويعـــود هـــذا بدرجـــة كبـــيرة إلى انتمـــاء الـــنص إلى نظـــام واقعـــي حيـــث يمـــارس النـــاس اللغـــة إنتاجـــا 
حـتى نـتمكن مـن  ،ظـائف هـذه القواعـد بأبعادهـا التواصـليةربط و تـُلذا لم يكن غريبـا أن  ،وتلقيا

ديـــد معـــاني بعـــض المبهمـــات دون نظـــرة كليـــة ، كمـــا لم يتـــأت تحوصـــف أعمـــق للظـــاهرة اللغويـــة
  .وبخاصة أثناء استقراء الإحالة و الحذف ،للنص ومقامه

علــى أن وضــع قواعــد اللغــة في رحــم العمليــة التواصــلية قــد زعــزع مقولــة الصــرامة العلميــة 
بــذلك خصوصــية  تفترســخ ا،شــعري اخطابــ لمــا كــان الخطــاب المــدروس لتلــك القواعــد، وبخاصــة

  .هذا النوع من النصوص من حيث نسبية التأويل واحتمالية الفهم
ة الشاعر تطلب مظـاهر التعلـق الشـكلي للوقـائع اللغويـة علـى سـطح يقصد إن استكناه •

أمــا حضــور المتلقــي  .جتمــاعي ومتغيراتــهالخطــاب، ثم ربطهــا بنفســية الشــاعر وتقلباتــه وواقعــه الا
 ،ومسـاهمته الفعالـة في تقـدير العناصـر المحذوفـة ،فتجلى في نسج خيوط الخطاب أفقيا وعموديـا

  .والتقريب بين المبهمات ومفسراا
الــــدلالي  نـــاميوالت ،أفـــاد النظـــر إلى الســــياق اللغـــوي في رصــــد أنمـــاط الاســـتبدال البنــــوي •

لتتضــــح بــــذلك مكــــامن الشــــاعر ونوايــــاه ومعماريــــة  ،طــــابللوحــــدات اللغويــــة علــــى ســــطح الخ
  .الخطاب و هندسته

 ،أول ملاحظــة في هندســة الخطــاب هــي التنــاغم العميــق بــين مســتويات اللغــة المختلفــة •
فعـل لوا ،والدلالـة ،والتداخل الكبير بين وسائل الاتساق إلى درجة اسـتحالة الفصـل بـين النحـو

  .للخطاب الشعري التواصلي على مستوى الممارسة النصية
باتسـاق كبـير، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن تـوافر " عاشـق مـن فلسـطين " اتسم خطاب  •

ــــه لاوســــائل الاتســــاق بصــــورة  ــــاه، هــــذه الميــــزة جعلت ــــا لمعرفــــة الاتســــاقأفتــــة للانتب   نموذجــــا عملي
  .في أدق صوره وأعمق تجلياته

لجماليــــة استقصــــاء وســــائل الاتســــاق في الخطــــاب الشــــعري إلى مراعــــاة الجوانــــب ا دىأ •
عكســـت الإحالــــة اهتمـــام الشــــاعر واشـــتغاله بقضــــية حيــــث  ؛يـــة لهــــذه الوســـائلئاوالأبعـــاد الإيح
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وأكـد إسـهامات المتلقـي في  ،معينة، وأوضح الحذف جمالية التلمـيح وبلاغـة الصـمت مـن جهـة
فهــم الخطــاب وتأويلــه مــن خــلال قراءتــه الإنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، أمــا التكــرار والتــوازي فقــد 

كمـا   ،مـن خـلال إعـادة اللفـظ أو بنيتـه بطريقـة متواليـة ،ار الشاعر على فكرة خاصةرسخا إصر 
علـــى هـــواجس تـــراود الشـــاعر فيعيـــد اللفـــظ أو البنيـــة بـــين الفينـــة والأخـــرى، وصـــنع التكـــرار  دلاّ 

هـــذا التنـــاغم الإيقـــاعي  توقابلـــ ،إيقاعـــا متناغمـــا في هـــذا الخطـــابو والتـــوازي موســـيقى خاصـــة 
ــــة في ترتيــــب جمــــ ــــا عــــن تنظيمي ــــربط، الــــتي خرجــــت أحيان ــــه بفعــــل أدوات ال ل الخطــــاب وأحداث

 .وظائفها الافتراضية لتتأثر بالنظام الواقعي للغة

  
إن ما قدمته وسائل الاتساق السـابقة مـن إثبـات الـترابط الظـاهري للخطـاب علـى قـدر  

 بقــاء بعــض أجــزاء الخطــاب المنســقة محتاجــة إلى وصــف أدق وتحليــل  لكــنّ  ،كبــير مــن الأهميــة
قــد ألــزم الباحــث إلى اســتظهار العلاقــة الخفيــة المتصــلة بــالترابط البــاطني للخطــاب، كمــا  ،أعمــق

أن غياب وسائل الاتساق في بعض البنيـات أفضـى إلى الاسـتعانة بـالبحوث الدلاليـة والتداوليـة 
مـــن أجـــل اســـتبطان ظـــاهر الخطـــاب واســـتكناه عالمـــه، ولعـــل هـــذا مـــا يحققـــه الانســـجام بوصـــفه 

  .معايير النصيةمعيارا من 
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  مفهوم الانسجام :تمهيد
يمثــّـل الخطـــاب تشـــكيلا دلاليـــا عميقـــا وفضـــاء معنويـــا خاصـــا، تشـــترك معطيـــات لســـانية 

  إنّ هــــذا البنــــاء الخفــــيّ والفضــــاء البــــاطنيّ للأحــــداث والوقــــائع .وعــــبر لســــانية في إنتاجــــه وتلقيــــه
سّـــابق ال الـــتيّ تـــولىّ معالجتهـــا في الفصـــل -لا تكشـــفه في كثـــير مـــن الأحـــوال ســـطحية الخطـــاب

 ،لـذا صـار مـن الضّـرورة بمكـان إيجـاد مفهـوم جـامع مقابـل للاتّسـاق -وسائله المتنوّعةبالاتّساق 
ـــق يُ  ســـهّل اســـتكناه عـــالم الخطـــاب الملـــيء بالإيحـــاءات واســـتنطاق رؤاه المعتمـــة، وبخاصـــة إذا تعلّ

ــزا لا بــأس ،وتبعيــد المعــنى ،الأمــر بخطابــات يشــغل فيهــا تشــفير الرّســالة أسّــس  مــن هنــا .بــه حيّ
  .وإكمال ما توقّف عنده الاتّساق ،النّصّانيّون معيار الانسجام في محاولة لاستبطان الخطاب

ــا كــان لكــلّ مصــطلح ومفهــوم أســاس معجمــيّ يتولــّد منــه
ّ
حســنت  ،وقــد ينبــني عليــه ،ولم

  .الانسجامفظ لالإشارة إلى الدّلالة المعجمية ل
  :في المعجم -

ــــ العــــينُ  تِ مَ جَ سَــــ«: ورد في لســـان العــــرب ــــ(...)المــــاء ةُ بَ احَ الــــدّمع، والس مــــن  مُ اجِ ، الس
إذا  مٌ جِ سَــنْ المـاء والـدّمع فهـو مُ  مَ جَ سَـوانْ  (...)ومٌ جُ سْـودمـع مَ  مٌ اجِ المطـر، والعـرب تقـول دمـع سَـ

وعليه تـدلّ    )1(.»إذا صبّته تَسْجامًاو  تسْجيمًاها السّحابة مطرَ  تٍ مَ ج وسَ  بّ،صناأي  مَ جَ سَ انْ 
  .الانصباب والجريان والسّيلان على) س ج م( مادّة

وقد انتقلت هذه الدّلالات إلى مجال اللّغة والأدب فصارت سمة لتناسـق الكـلام وجمـال 
الانسـجام أن يكـون الكـلام لخلـوّه مـن الانعقـاد منحـدرا كتحـدّر المـاء «:نظمه؛ يقول السّـيوطيّ 

 أنّ الانســجام لم يبــق ، غــير)2(»لســهولة تركيبــه وعذوبــة ألفاظــه أن يســيل رقــّةيكــاد المنســجم، و 
تجعــل الكــلام يرتقــي إلى مصــاف الجــودة  ،ـذه الدّلالــة العامّــة الــتيّ تجعــل منــه خصيصـة أســلوبية

وحســـن الـــنّظم، بـــل صـــار مصـــطلحا لســـانيا نصـــيا يتطلــّـب مـــن الإجـــراءات والوســـائل مـــا يحقّـــق 
تمكّن مـــن إلى عمليـــات معقـــدة تتجـــاوز في أحـــايين كثـــيرة إطـــار البنيـــة حـــتى تـــ وظيفتـــه، ويخضـــع

  .وصف الملفوظ

                                                 
 ).س ج م(مادّة  ،3/250لسان العرب،  ابن منظور، )1(
 .3/112الإتقان في علوم القرآن، )2(
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  :في الاصطلاح  -

طة عــــــــــدّة اويعمــــــــــل علــــــــــى اســــــــــتظهاره بوســــــــــ ،يتصــــــــــل الانســــــــــجام بعــــــــــالم الخطــــــــــاب
ــــات ــــترابط المفهــــوميّ «عملي ــــه عناصــــر المعرفــــة لإيجــــاد ال تتطلــــب مــــن الإجــــراءات مــــا تتنشّــــط ب

 بتفاعـــل المعلومـــات الـــتي يعرضـــها الـــنصّ مـــع المعرفـــة ]الانســـجام[واســـترجاعه، ويتـــدعّم الالتحـــام
ثم يســتثمر مــا يمكــن أن ، الــدرسبليّ أي يتنــاول الانســجام المســتوى الــدّلا؛ )1( »الســابقة بالعــالم

وســيرورة الأشــياء فيــه مــن علاقــات تلازميــة بــين الأحــداث والوقــائع  ،تقدمــه تصــوّراتنا عــن العــالم
  . اللّغويالمعطى سر إدراك انسجام يّ ت

والواقــع هــي مــا جعــل محمــد مفتــاح يميّــز ولعــلّ هــذه الميــزة الــتي تقــيم علاقــة بــين الملفــوظ 
  )2(.الخطاب عن النّص

ــــا كانــــت الوظيفــــة المنوطــــة بالانســــجام صــــعبة إلى حــــدّ بعيــــد؛ لأّــــا مرتبطــــة أساســــا 
ّ
ولم

وما يخفيانـه مـن معلومـات غـير قطعيـة وحقـائق غـير ثابتـة، جعلـت  ،بالبحث عن الدّلالة والمعنى
ونظـــرا لتشـــابك ، بتقليـــل أهميّتهمـــا أوبإبعادهمــا  أوإن بإهمالهمـــا  الــدّرس اللّســـاني يعـــزف عنهمـــا،

المســـتويات الباطنيـــة في الخطـــاب وتعـــدّدها فإننّـــا ســـنبدأ بالدّلالـــة المعجميـــة، ثمّ الدّلالـــة السّـــياقية 
  .بشقّيها التركيبي والمقامي إلى حيث يمضي بنا وصف عالم الخطاب

ــنّ ) Crymes(كرايمــز ذهــب فريــق مــن البــاحثين أمثــال   الخطــاب نســقا مــن /صّ إلى عــدّ ال
عـالق بـبعض العلاقـات مثـل الـترادف تالـتيّ ت ،من الوحدات المعجميـةالتّوافقيّة لسمات مختلفة 

  .وغيرها مماّ يفرزه البناء المعجمي للنّصّ  ،)3(والتّضاد والعموم والخصوص
ثمّ أخــــذت الدّراســــات الدّلاليــــة للــــنّصّ تتّجــــه نحــــو كيفيــّــة إنتاجــــه، في محاولــــة لاســــتثمار 

عــد الدّلالــة التّوليديــّة وتطبيقهــا علــى نصــوص بكاملهــا، لكــنّ طبيعــة الــنصّ مــن حيــث كونــه قوا
جعلـــت هـــذه المحـــاولات الإســـقاطية تفشـــل في صـــياغة قواعـــد  ،نظامـــا واقعيـــا ذا طبيعـــة اتّصـــالية

كــذلك أدّى هــاجس القواعــد   .عــد نصّــا ومــا لا يعــدمــا يتمكّننــا مــن التّمييــز بــين  ،مثاليــة مجــرّدة

                                                 
 .144ينظر فان دايك، النصّ والسّياق، ص. 113دوبوكراند، النصّ والخطاب والإجراء، ص )1(
 .24،25، صصتعريف محمد مفتاح للنينظر الفصل الأوّل،  )2(
 .39،40ينظر ديتر وفيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصّي، ص )3(
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وإبعـــاد طـــرفي التواصـــل في التّحليـــل إلى عجـــز في شـــرح المســـتوى التــّـداولي في  ،للنّصـــوصالعالميـــة 
  .لن نقف طويلا عند البنى الدلالية العميقة إلاّ أثناء التأويل النّسبي للرّموزلأجل هذا  )1(.النّصّ 

وقـــد دفعـــت وحـــدة الخطـــاب الدّلاليـــة وبؤرتـــه الرئّيســـة بعـــض اللّســـانيين إلى التركيـــز علـــى 
  هـــو -)Agricola(لاذهب أكريكـــو تـــكمـــا -؛ ذلـــك أنّ الموضـــوعالـــنص أو الخطـــاب موضـــوع

»  
ُ
لبنـاء في  لة دَ دِ حَـالفكرة الأساسية أو الرئّيسية في النّصّ التي تتضـمّن معلومـة المحتـوى الهامـة الم

آليـة عمليـة  الخطـاب/الـنصممـّا يجعـل البحـث في موضـوع  )2(.»كامل النص بشكل مركّـز ومجـرّد
  .وتلقيه ثم فهمه من لدن المتلقيإنتاج الخطاب لمعرفة كيفية 

هــم الخطــاب لــيس أمــرا هيّنــا، تكفــي البحــوث اللّغويــّة للســيطرة عليــه، بــل هــو عمليّــة وفَ 
حــتىّ يــتمكّن مــن  ،بالمعرفــة الخلفيــةمعقّــدة تســتوجب علــى المحلـّـل الاســتعانة بمبــادئ تتّصــل 

ان، وكـــذلك كيفيـــة تنشـــيطها في وصـــف كيفيـــة تنظـــيم المعلومـــات عـــن العـــالم في ذّاكـــرة الإنســـ«
ـــة فهـــم الخطـــاب ، وهـــذا يســـتوجب وضـــع الـــنصّ في مقامـــه بغيـــة الإحاطـــة بملابســـات )3(»عمليّ

  .التي تتدخّل بجانب كبير في صياغة النصّ  ،التواصل
لـــيس بالضـــرورة أن يكــــون وليـــد اللّحظـــة المتزامنـــة مــــع إنتـــاج الـــنصّ، بـــل هــــو  امـالمقـــو

مـن هنـا كـان التّنـاص وسـيلة  ،)4(الخطابس على سطح حصيلة تفاعل خلفيات وخبرات تنعك
  .أخرى من وسائل الانسجام

وضـــبطا للمقـــدّمات الســـابقة وتصـــنيفا للإطـــار النّظـــريّ والإجرائـــيّ للانســـجام سنقســـم 
 .بناء عالم الخطاب ����    .العلاقات الدّلالية � :لى أربعة محاورعوسائله 

  .المعرفة الخلفية ����        .المقام     ����
  .د في الإشارة إلى بعض الجذور العربية ضمن هذا المقترح الغربيولن نتردّ 

                                                 
 .44،45، صسابقالينظر المرجع  )1(
 .50ينظر المرجع نفسه، ص )2(
 .285براون ويول، تحليل الخطاب، ص )3(

(4)
Jean-Michel Adam, linguistique textuelle des genres de discours au textes, p125,126 
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  :العلاقات الدلالية .1

شـــكلية تـــربط  اتيحـــدث أن تتجـــاور وحـــدات معجميـــة في بعـــض النصـــوص دون علاقـــ
إلى مـا يمكـن أن يجمـع بـين هـذه الوحـدات في مسـتوى  -عـادة -نظـر الحالـة يُ  هـذه بينهـا، ففـي

ـــــنصّ؛ و ـــــهالعلاقـــــا«آخـــــر غـــــير ظـــــاهر ال ـــــنصّ أو تـــــربط بـــــين متواليات ـــــتي تجمـــــع أطـــــراف ال   ت ال
على أّـا علاقـات دلاليـة مثـل  -عادة -دون بدوّ وسائل شكلية، تعتمد في ذلك) بعضهاأو (

وغيرهـا ممـّا  ،الـترّادف، الجـزء، التّضـادّ /الكـلّ   ،)1(»المسـبّب/الخصـوص، السّـبب/علاقات العموم 
  .مبدئيا المعنى المعجميّ يقع بين المفردات والتراكيب من صلات تمسّ 

  :الترادف.1-1 

يــدلّ الــترادف علــى اتفــاق لفظــين أو دالــين فــأكثر في المعــنى واختلافهمــا في المبــنى، وإذا 
مــا تجاوزنــا الخــلاف القــائم في مســألة وجــود الــترادف أو عدمــه في اللّغــة، وســلّمنا بوجــوده، فــإنّ 

ادفـــة، الـــتي أســـبغت علـــى قـــد حـــوى عـــددا مـــن الألفـــاظ المتر " عاشـــق مـــن فلســـطين"خطـــاب 
فـالحسّ  .كما هو الحال في الألفاظ الدّالـّة علـى المأسـاة  ،على الأسلوب تنويعاو  ،الخطاب تلوينا

( المأســــاويّ في الخطــــاب المعــــني جسّــــدته مجموعــــة مــــن الألفــــاظ المترادفــــة أو شــــبه المترادفــــة نحــــو
  ).98 ،12،17،57(، المتناثرة في الأسطر)الشقاء، الحزن، البؤس، الهمّ 

ــــإنّ هــــذه الألفــــاظ فضــــحت ســــوداوية يعيشــــها العاشــــق، وتــــأبى إلاّ أن ت ـَ بــــين الفينــــة  زَ رُ بـْ
والأخرى على الخطاب، فيستقبلها المتلقّي بذاكرة رابطة تستجمع ما تفرّق من ألفـاظ مترادفـة، 

تراكميــة دلاليــة، تمــارس ضــغطا علــى شــعور العاشــق عــبر عــدّة  هوازيــتومــن شــأن هــذا الــربط أن 
نتيجــــة إخفاقــــات ) الحــــزن(حيــــاة العاشــــق، وتضــــاعف  صيــــنغّ الــــذي ) الشــــقاء(هــــا من ؛مظــــاهر
وليســت محبوبــة العاشــق بمعــزل عــن هــذه الفجيعــة؛ فقــد جعلهــا الشــاعر لأغــاني اليــتم  .الأمــس

ملازمـــة، ولمكابـــدة الواقـــع الفلســـطينيّ أنموذجـــا، حـــتىّ أضـــحت مقاسمـــة للفلســـطينيين  )البـــؤس(و
العاشق والمحبوبة مأسويا عبر جسـر  -بذلك-، فاتحّد)همومه(ه وبأحلام، وأملاحه هلحهم بمُِ دَ غَ 

وبعبـــارة أخـــرى أفـــرزت النّســـقيّة الدّلاليـــة الـــتي صـــنعتها الألفـــاظ المترادفـــة في الخطـــاب  .الخطـــاب
  .مشهدا حزينا، انبثق منه تعاضد الدّلالات المتماثلة لرسم خطّ معنويّ منسجم

                                                 
 .268،269ص مدخل إلى انسجام الخطاب، - محمد خطابي، لسانيات النص )1(
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مختلفـــة مـــن البنيـــات اللّغويــّـة؛ كـــأن تـــأتي وتتخـــذّ المترادفـــات في بعـــض الحـــالات أشـــكالا 
أو جملـــة، اسمـــا أو فعـــلا، صـــريحة أو ضـــمنية، وتبقـــى رغـــم اختلافهـــا ورغـــم تبـــاين بنياـــا  ةمفـــرد

  .الصوتية والمعجمية محافظة على قسط مشترك من المعنى
  :ومثال هذا النّوع من الترادف دلالة السفر، التيّ تضمّنتها البنيات الآتية

                                   
  
  
  
  
  
  
  

لم يكـــن اهتمـــام الشـــاعر بالسّـــفر اعتباطـــا أو عاديـــا، وبخاصـــة أنّ الأمـــر يتعلّـــق بخطـــاب 
  .شعريّ؛ يتشكّل بالقصدية ويتوق إلى الاختزال

فالـدّلالات تتـوارد بكثــرة في عقـل الشــاعر ومخيّلتـه، وإذا مــا ظفـرت إحــداها بموقـع لهــا في 
  .د ذلك وعمد إليهالخطاب فلأنّ الشاعر قد أرا

تثــير قلقــا واســتفزازية لــدى المــتكلّم،  أــاوعليــه فــورود دلالــة معيّنــة أكثــر مــن مــرةّ يعــني 
ا بمعرفتنا عـن سياسـة التهجـير سنائوانطلاقا من الحضور الخاص لدلالة السفر في الخطاب، واست

اهتمـام الشـاعر  اهيّ داء الأرض المحتلـّة، يصـير بـِوالترحيل التي تمارسها السلطة الصهيونية على أبن
  .بتكرار دلالة السفر

  :التّضادّ .1-2

دّد قيمـــة الشـــيء بمعارضـــته لغـــيره، إذ لا يمكـــن إدراك معـــنى السّـــعادة دون استحضـــار تحُـــ
معــــنى الشّــــقاء، كمــــا لا يمكــــن للشــــخص أن يستشــــعر علقــــم الإحبــــاط دون أن يجــــرّب حقيقــــة 

  . إلى ميناء(...) تسحب البيارة الخضراء  - 
  .رحلتها -
    .الأملاح والأشواق روائح  -
 

 البيارة

  .مسافرة -
  .رحيلك  -

 المحبوبة

  . أسفاري - 
  طعم الأرض والوطن (..) أردّ إليّ  -
 

 لعاشقا

 السّفر
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الـــذي يـــنجم عـــن تقاطـــب  نســـجاملاالتّفـــاؤل، وفي هـــذا الاستحضـــار والمقارنـــة تضـــمين لـــدور ا
  .المتضادات

ذهب الزّركشي إلى أنّ من أوجه ارتباط الآي بعضها ببعض أن تكون بينها علاقـة وقد 
  )1(.مضادّة، تجمع بينها حتىّ وإن غابت أداة العطف

ـــة  إنّ الخطـــاب الشّـــعريّ المعاصـــر لم يعـــد يقبـــل المباشـــرة والتتـــابع المنطقـــيّ والمحاكـــاة الجافّ
بـــل صـــار مـــرآة للضـــبابية وعـــدم المنطقيـــة وبنـــاء جديـــد للوقـــائع؛ لـــذا تعمّـــد الشـــعراء للأحـــداث، 

وجمــع المتضــادّ في قالــب لغــويّ خــاصّ يســمح بــه نـــوع  ،والتـّـأليف بــين المتنــافر ،تقريــب المتباعــد
  .أو الخطاب الشعريّ  إنهّ النّص ،خاصّ من النّصوص

 اومحـــور  ،متضـــادّة نموذجـــا لتناســـق دلالات" عاشـــق مـــن فلســـطين"فقـــد مثــّـل خطـــاب 
لجمــع أحــداث متناقضــة جسّــدت صــراع اليــأس والأمــل، تصــادم الضــعف والقــوّة، جــدال الواقــع 
والحلــم، وغــير ذلــك مــن الثنائيــات الضــدّية الــتي انبثقــت منهــا خصوصــية هــذا الخطــاب، ويمكــن 

  :الثنائياتالتّمثيل للتّضادّ ذه 
  الليل ≠ضوء ال�      )مطلوب(مصدر أمل وإلهام

  �صراع�
  )مرفوض(مصدر أوجاع وهموم

  الخريف  ≠ الربيع �  )التّفاؤل(عنوان الخصب والنّموّ 
  � تحوّل�

  )التّشاؤم( عنوان التّغيرّ السّلبي

  حلالم ≠ الاخضرار �  رمز النّماء والعطاء
  � تحدّي�

  رمز الجدب والعراقيل

   الكره  ≠ الحبّ  �  دليل الرغبة في الشيء
  � تقابل �

  الشيء دليل الرغبة عن

 

  ، عروبةأنسهدوء، 
  النار ≠ الماء
  �تكامل�

  خوف، تمدن/ثورة، هروب

                                                 
 . 1/40،49رآن، ينظر البرهان في علوم الق )1(
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  الكهف ≠ ارنال
  �تكامل�
  البحر ≠ الرمل

  � تكامل�
   مرثية ≠ أغنية �  تعبير عن فرح

  �تقابل�
  تعبير عن حزن

  أمل، قوة، أصالة المنبت

  الهم ≠ الأحلام
  �تكامل�

ــــــة،  خــــــوف مــــــن المســــــتقبل، قــــــوة باطني
  لمصيرأصالة ا

  الصمت ≠ الكلام
  �تكامل�

  الموت ≠ الميلاد
  �تكامل�
  )ديمومة(

توزّعــت الألفــاظ المتضــادّة وشــبه المتضــادّة الســابقة علــى مســاحة واســعة مــن الخطــاب، 
ل بين اللّفـظ وضـدّه كمـا أنّ غايـة الشـاعر مـن توظيـف هـذه الألفـاظ صوتباينت المسافة التي تف

ومقصـدية المرسـل الشـاعر مـن جمـع المتضـادات والمتناقضـات تنوّعت بحسب مقتضيات السّياق 
  : في خطابه

، أمّــا لفــظ الضّــوء )70، 69، 68، 67، 4(في الأســطر)اللّيــل(وجــد لفــظ : اللّيــل، الضّــوء
علـــى دلالاتـــه  بنـــاءف الشـــاعر رمـــز اللّيـــل وظــّـ .)87 ،71، 5(ومرادفـــه النّـــور فوجـــدا في الأســـطر

، وفي كلتـــا الحــــالتين ...)الهمـــوم، الأوجـــاع، الوحشـــة( انيـــه، ومع...)الظلمـــة، السّـــكون، النـّــوم(
يتّضح ذلك من خلال غمـده لعيـون المحبوبـة حـتىّ لا تتـأذّى مـن و يرفض العاشق اللّيل ويطرده، 

  .لينشقّ من جرح هذه العيون ضوء فيه دلالة طرد الظلام ومعنى الأمل ،الليل وأوجاعه
لإلهــــام الشّــــعريّ والمســــاعد علــــى ترجمــــة معــــنى ا) النّــــور(كمــــا أســــند الشــــاعر إلى الضــــوء 

العاشـــق لأحاسيســـه بالكلمـــات، ويبقـــى اللّيـــل مرفوضـــا لـــدى العاشـــق مطـــرودا حـــتىّ يحـــل محلّـــه 
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ده؛ مـن خـلال وفي خضمّ هذا الصراع بين الظلمة والنـّور انبثـق انسـجام الخطـاب وتوحّـ .الضوء
  .اعربعض، وتعاضدها في إبراز مقصدية الشلبعضها استدعاء المتضادّات 

هــي الكبــت والحــزن اللّــذان منعــا  ،اكتســب الصّــمت دلالــة ســياقية: الصّــمت، الكــلام
، حيــث يبــدو العاشــق )24(ار، مثلمــا هــو الحــال في السّــطرتــعــزف علــى الجيالقــدرة مــن العاشــق 

  ار أهو رحيل المحبوبة أم صمت العاشق؟تمتسائلا عن سبب أصداء الجي
والشّـــعور البـــاطنيّ للمـــواطن الفلســـطينيّ تجـــاه  وقـــد يكـــون الصّـــمت رمـــزا للقناعـــة الذّاتيـــة

ح عنــه المـواطن مــن وطنيـّة بكلامــه، وهنـا يتكامــل المتضــادان صـفي مقابــل مـا يمكــن أن يف ،وطنـه
  .لمعنى واحد هو الحب الباطني والظاهري للوطن

  :التّفصيل -الإجمال.1-3

لمــتكلّم التركيــز التّفصــيل عنــدما يريــد ا-تــترابط مقــاطع الخطــاب وأجــزاؤه بعلاقــة الإجمــال
فمـــن القصـــائد مـــا يكـــون اعتمـــاد «.علـــى معـــنى معـــين، أو لحاجتـــه إلى المعـــنى مجمـــلا ومفصّـــلا

الشاعر في فصولها علـى أن يضـمّنها معـاني جزئيـة لكـون مفهوماـا شخصـية، ومنهـا مـا يقصـد 
ذهب الـذي في فصولها أن تكون المعاني المتضمّنة إياّها مؤتلفة بين الجزئية والكليّة، وهذا هـو المـ

وأحســـن مـــا يكـــون عليـــه هيئـــة الكـــلام في  .يجـــب اعتمـــاده لحســـن موقـــع الكـــلام بـــه مـــن الـــنّفس
ــة علــى جهــة تمثــّل بــأمر عــام  ،أن تصــدر الفصــول بالمعــاني الجزئيــة ،ذلــك وتــردف بالمعــاني الكليّ

مـــن دواعـــي تقـــديم  )1(»أو اســتدلال الشـــيء بمـــا هـــو أعلــم منـــه أو نحـــو ذلــك ،علــى أمـــر خـــاصّ 
علـــى أنّ التّفصـــيل قـــد يتعـــدّى السّـــطرين إلى عـــدّة أســـطر، كمـــا قـــد يتصّـــل  ،أو تـــأخيرهالمفصّـــل 

  .ن ينتشر في مواضع متباعدةأبامل وقد ينفصل عنه ب
  )2( :التّفصيل قول الشاعر-ومثال علاقة الإجمال

                                                 
 . 295القرطاجنيّ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص )1(
 .43الدّيوان، ص )2(



 الانسجامالانسجامالانسجامالانسجام            ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ثثثثالثالالثالالثالالثالالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 119

  
      

  
  
  
  

الشــــاعر تعبــــيرا مجمــــلا، يطلــــب فيــــه العاشــــق مــــن حبيبتــــه أن تأخــــذه تحــــت عينيهــــا  أورد
  لعبــــــة،أو  ،أو آيــــــة ،بــــــأن تأخــــــذه لوحــــــة زيتيــــــة )تحــــــت عينيــــــك(كفــــــى، ثمّ راح يفصّــــــل تعبــــــيرو 

ولم  .وغــيره ذلــك مــن الصــور الــتي يمكــن أن تفصّــل معــنى الأخــذ تحــت عيــني الحبيبــة ،حجــراأو 
غايــة التفصــيل التوضــيح أو مجــرّد الشّــرح، بقــدر مــا ضــمّنها الشــاعر أبعــادا تجلــّت في إيــراد  كــنت

ور بالوحدة والنّفي الذّي يدلّ عليه إلحاح العاشق على الذّهاب مـع محبوبتـه لم فالشع ؛الجزئيات
وعلـى هـذا  ،يعكسه السّطر الأوّل، بـل ترجمتـه الألفـاظ والتعـابير التفصـيلية في الأسـطر اللاحقـة

الأساس يمكن أن يتحدّد هدف الشاعر أو فكرته في تعبير تفصيلي أكثـر مـن انبثاقـه مـن تعبـير 
  :مجمل

  
  

  
  
بنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق تتبـــــينّ حاجـــــة امـــــل إلى ربطـــــه بتفصـــــيلاته، فيتحقّـــــق بـــــذلك و  

جديـدا لا يفهـم مـن امـل  معـنىتـبرز الانسجام بين التعابير املة والمفصّلة في وصلة دلالية، 
  .بمفرده، ولا يرتكز على المفصّل وحده

 إجمال           خُذيني تحت عينيكِ 

 كوخ حسراتِ  خذيني لوحة زيتيةً في

 تفصيل         سفر مأساتي من خذيني آيةً 

 البيت من حجراً . ..لعبة خذيني

 

تحــــــــــــــــت خــــــــــــــــذيني 

 عينيك

 لوحة زيتية في كوخ حسرات

 سفر مأساتي من آيةً 

 البيت من حجراً . ..لعبة

 بحث عن الذات

 بحث عنها ولو بالذكريات

  رغبة في مجرد الوجود
 رغبة في البناء
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ني التفصـيلية، فـإنّ أمثلـة وإذا كان المثال السابق قد جسّد تقدّم المعنى الإجمالي عن المعـا
ل والجزئيـــات عـــن الكلّيـــات، أخـــرى قلبـــت الترتيـــب الســـابق؛ فتقـــدّم فيهـــا التفصـــيل عـــن الإجمـــا

  )1( :الأسطر الآتية ومثاله

                                                 
 .43 ،42 ،41، صالمصدر السابق )1(

 إجمال

صيل
تف

  

صيل
تف

  

 إجمال

  رأيتك أمس في الميناء
  بلا زاد..مسافرة بلا أهل

  رأيتك في جبال الشوك
  راعية بلا أغنام

  مطاردة، وفي الأطلال
  وكنت حديقتي وأنا غريب الدّار

  رأيتك في خوابي الماء والقمح
  محطّمة، رأيتك في مقاهي اللّيل خادمة

  ك في شعاع الدّمع والجرحرأيت
  ارنرأيتك عند باب الكهف عند ال

  معلّقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك
  في الشّوارع..رأيتك في المواقد

  في دم الشّمس...في الزّرائب
  رأيتك في أغاني اليتم والبؤس

  رأيتك ملء ملح البحر والرّمل
  خذيني أينما كنت

 خذيني كيفما كنت
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ـــزا واســـعا مـــن الخطـــاب، يظهـــر ذلـــك في الحمولـــة  شـــغلت ثنائيـــة الإجمـــال والتّفصـــيل حيّ
لا لكــلّ الأمــاكن الواقعيــة والمتخيّلــة الــتي الــذي يعــد إجمــا ،)أينمــا كنــت(في تعبــير  ثبتــةالثقيلــة الم

فيهــا  عاشــت إنّ التّفاصــيل السّــابقة تشــخّص فضــاءات مأســاوية. وجــدت فيهــا محبوبــة العاشــق
بل تنبعـث منهـا ضـغوطات نفسـية وينجـرّ  ؛المحبوبة، وهي فضاءات لا تقترن بدلالاا المعجمية

ع الــدمع والجــرح، في دم الشــمس، في شــعا في (ولعــلّ الأمــاكن المتخيّلــة  .وراءهــا مــآس اجتماعيــة
خير دليل على ذلك، ويعضد هذا الدّليل الصـور والحـالات الـتي ارتسـمت ) أغاني اليتم والبؤس

قــائع حقيقيــة يمكــن أن يعيشــها أو يكابــدها و و  ااثفيهــا محبوبــة العاشــق واتّســمت؛ إّــا تمثــّل أحــد
مـن  .ليس بالضرورة أن تجتمع فيـه كلّهـاو ، المواطن الفلسطيني بفئاته المختلفة وأوضاعه المتشاة

ــــــــــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــــــــــر الجزئيــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــلال ذكــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــلّ تهنــــــــــــــــــــــــا    تأكّــــــــــــــــــــــــد أهميّ
يـا لمحبوبتــه فى أنّ العاشـق رغـم كـلّ ذلـك يظـلّ و مـا يمكـن أن يتعـرّض لـه المـواطن الفلسـطيني، علــ

خـذيني  (أو قضيّته، دائم الإلحاح على احتضاا والذّود عنها؛ وليس أدلّ على ذلـك مـن تعبـير 
، الــذّي أجمــل كــلّ الحــالات السّــابقة، فــنجم عنــه انســجام قــويّ في جــزء كبــير مــن )فمــا كنــتكي

  .الخطاب
  
  الخصوص-العموم .1-4

لغــرض في الســياق يفيــد فيــه  ،يقصــد ــذه العلاقــة إيــراد العــام بعــد الخــاص أو العكــس
دلالـــة أو كــأن يتضـــمّن الخـــاص ، )1(الجزئــي مزيـــد مزيـــة لا يفيـــدها الكلــيّ أو العـــام علـــى إطلاقـــه

  .لإيضاحه أو تجنّبا للتّعميم أو رغبة في التّأكيد عن طريق الإطناب قصدا لا يكفي العام
  )2( :فمن المعاني التي وردت عامّة ثمّ خصّصها الشاعر قوله

                                                 
 .332-330ع البديع في تجنيس أساليب البديع، صنز ينظر السّجلماسي، الم )1(
 .44 - 43الدّيوان، ص )2(
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ولم ..كانــت(لفلســطينية المحبوبــة علــى الإطــلاق  اال مقــرّ ثــجــاء السّــطر الأوّل مــن هــذا الم

بـل  ديمومة صـفة الفلسـطينية لـدى المحبوبـة، بيـد أنّ العاشـق لم يكتـف بـذلك في إشارة إلى) تزل
مـــن خـــلال إبـــراز مـــواطن تجلّـــي تلـــك الصّـــفة في  ،عـــان جزئيـــةبم صّـــص هـــذا المعـــنى العـــام يخراح 

المحبوبـة؛ بادئــا بـالعينين والوشــم الـدّالّين علــى جمالهــا، وتعلّقهـا بتقاليــدها وماضـيها، ثمّ عــرجّ علــى 
يّــل إلينــا أنــّه يتحــدّث عــن معشــوقة أنــّه سمــة مــن سمــات فلســطينية المحبوبــة، وهنــا يخَُ  الاســم مبيّنــا

وبخاصّــــة أنّ الشــــاعر قــــد  ،في إشــــارة ســــريعة إلى الموضــــوع الـــواقعيّ للخطــــاب) فلســــطين(اسمهـــا 
جعـل هـذه الآمـال والآلام بمثابـة دليـل و  ،أعقب كلامه بالحـديث عـن آمـال وآلام الأرض المحتلـّة

  ).الأحلام والهمّ (فلسطينية في  -أيضا -إلى وطنه؛ إذ إنّ محبوبة العاشق هي  على الانتساب
المنــديل (وبعــد هــذا كلــّه يأخــذ التّخصــيص صــورة أكثــر دقــّة عنــدما يتعــرّض العاشــق إلى 

شــــف في  تكبوصــــفها معــــالم تثبــــت الكيــــان الفلســــطينيّ للمحبوبــــة، كيــــان يُ  )والقــــدمين والجســــم
ثمّ يأخـذ الخطـاب  .)فلسطينية الكلمات والصّمت والصّوت(ه ونبرته، وسكوا ودلالت اكلامه

مجراه نحو العموميّة نسبيا؛ من خلال توسيع نطاق الانتساب ليمتدّ مـع جـذور النّشـأة ويسـتمرّ 
ــاريخ )المــيلاد والمــوت(معهــا حــتىّ ايــة الحبيبــة  ، وبــين هــذا وذاك تشــترك المحبوبــة والأرض في التّ

  .والمصير

              ولم تزل..كانت  فلسطينيةً 
 والوشمِ  فلسطينيةَ العينين

 الاسمفلسطينية 

 فلسطينية الأحلام والهم 

 والقدمَين والجسمِ  فلسطينية المنديل

 فلسطينية الكلمات والصمتِ 

 ينية الصوتِ طفلس

  الميلاد والموتِ  فلسطينية

 تخصيص

 عموم
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اب بـين التّعمــيم والتّخصـيص إلى أنّ يشـكّل تراكميــة دلاليـة قوامهــا وهكـذا يـتراوح الخطــ
العموم والخصوص، تتولّد منها طاقة تصويرية في الخطاب، تتساند فيهـا المعـاني الكلّيـة والجزئيـة، 

  .فيتحقّق بذلك انسجام مقاطع الخطاب
  

ريــق قواعــد شــكلية الــترّابط الرّصــفي عـن ط فيهـا  يكـن الخطــاب إذا مجــرّد بنيـة كــبرى يتحقّــقلم -
إنّ البحث في الطبيعة الدّلالية للألفاظ والجمل أظهر بعض العلاقـات  تمسّ ظاهر الخطاب؛ إذْ 

  .تمّ في الجانب الباطني من الخطاب، ولا تكتسب وظيفتها إلاّ بنظرة شمولية لهتالتيّ 
القبلــــي، الوجــــود (الدّلالــــة علــــى مســــتوى الخطــــاب بتجاوزهــــا النّســــبي لســــلطة النّظــــام  تتميــّــز -

ب الوقـوف علـى الدّلالـة محـاورات جـادّة ؛ حيث تطلّ ...)المعجم، الطبيعة الاجتماعية، المنطقية
وبين الدّلالتين المعجمية والسّياقية من جهـة  ،ومثمرة بين المحورين النّظمي والاستبدالي من جهة

 أم أخــرى، وفضــلا عــن هــذا وذاك لم تتخــلّ دلالــة الخطــاب عــن مســتعمله ســواء أكــان مرســلا
ويتبينّ ذلك في تأويل بعض الرّموز والصّـور أثنـاء اسـتبطان  ،متلقيّا وبخاصّة في الخطاب الشعريّ 

 ،العلاقــات الدّلاليــة، هــذا التّأويــل الــذي يتزعّمــه المتلقــيّ يســتعين فيــه بمرجعيــة المرسِــل وقصــديته
لا تنفصـم  ،لخطاب الشعريّ ا وغير ذلك مماّ يجعل العلاقات الدّلالية في ااوالمعرفة بالعالم وتجلّي

  .عن شروطه الاتّصالية ومقتضياته السّياقية
نموذجـا حيـّا لتفاعـل الوحـدات الدّلاليــة أمثــّل  -"عاشـق مـن فلسـطين"-فالخطـاب المعـني

وغـــير  ،بـــراز معـــنى مهـــمّ أو فكـــرة رئيســـةلإعـــن طريـــق تعاضـــد الـــدّلالات المتماثلـــة  ،في الخطـــاب
ة للمترادفات، ثمّ إنّ التّضاد الـذي يـوهم بالتباعـد والتنـافر بـين ذلك مماّ يستنتج من النّظرة الكليّ 

 ،بعضلـهـو في الحقيقـة آليـة أخـرى لاسـتدعاء الـدّلالات بعضـها  ،الأحداث والوقائع في ظـاهره
وــذا يشــكّل الــترادف والتّضــاد  .طة الملاحظــةاوفي الخطــاب بوســ، في الــذهن عــن طريــق التــّذكّر

وحــدات معجميــة صــغرى وتنتهيــان عنــد معــان شموليــة وأفكــار  عمليتــين دلاليتــين، تنطلقــان مــن
  .رخَ أُ أكثر عمقا، تجسّد توافق رؤى وتصادم 

الخصـــوص، فيبـــدو أّمـــا متعلّقـــان أصـــلا -التّفصـــيل والعمـــوم-أمّـــا عـــن علاقـــتي الإجمـــال
أســطر،  ةببنيــات فــوق جمليــة، لــذا لم يكــن غريبــا امتــداد العلاقــات التفصــيلية لأكثــر مــن عشــر 



 الانسجامالانسجامالانسجامالانسجام            ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ثثثثالثالالثالالثالالثالالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 124

ه المـــتفحّص بــتنأســطر مـــن الخطــاب، وأكثــر مـــن ذلــك ي ةلمعلومــات التخصيصـــية لبضــعوتجــاوز ا
وتفاعلهــا عــن طريــق التوافــق أو التّقابــل أو التّفصــيل أو التّخصــيص  ،ة العلاقــات الدّلاليــةيــلحرك

  .إلى دورها في فهم الخطاب وتناميه الدّلالي
 وجــدنا  ،رية مــع هــذه العلاقــاتهنــا النّظــر قلــيلا إلى كيفيــة تعامــل اللّغــة الشّــعوإذا مــا وج

جــع عيــة بــين العلامــة اللّســانية والمرجــع؛ فالشــاعر صــنع للألفــاظ مراقهــدما شــبه تــام للعلاقــة الوا
نة إشـــارات تتجـــاوز في أحيـــان كثـــيرة قيـــود المعجـــم لتصـــنع وذوات منبثقـــة مـــن خطابـــه، ومتضـــم

  .دلالات إبداعية يسهم فيها المتلقّي بتأويله
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  ):الموضوع والبنية الكلية(بناء عالم الخطاب  -2

إلى  )Vandijk(تـــدعيما لإبــــراز الخصوصــــيات الدلاليــــة في النصــــوص ســــعى فــــان دايــــك
مفهــوم البنيــة إلا نــص مــا هــو  ةموضــوع أو تيمــ«تقــديم تصــور شمــولي لبنيــات الــنص، زاعمــا أنّ 

ـــة فـــإنّ البنيـــة الكـــبرى تتركـــب ،الدلاليـــة الكـــبرى مـــن  وكمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لأيّ بنيـــة دلالي
تتــآلف فيمــا بينهــا لتُحــدث معــان شموليــة لا تتــأتى مــن مجــرد تتاليهــا، ولكــن تســتنبط  )1(»قضــايا

  .دخُل مقاصد المتكلمين وتأويلات المتلقينوتَ  ،من تفاعلها مع الوحدات النصية
اقــترح فــان دايــك بعــض الإجــراءات الــتي تســاعد علــى تحصــيل البنيــة الكــبرى في الــنص، 

والاختزال والحذف والتعميم، التي من شـأا أن تبُقـي علـى البنيـة  وتتلخص في عمليات الدمج
تردد في ربـط الـنص بقضـاياه ذاهبـا إلى أنّ يثمّ إنّ فان دايك لا . الكبرى والمحتوى الرئيس للنص

كونـّـة مـــن أبنيـــة القضـــايا وأبنيـــة التتـــابع مـــع 
ُ
المعــنى الـــرئيس مرهـــون بتفاعـــل الوحـــدات الصـــغرى الم

  )2(.وحدات تختص بالنصوص
بيــد أن هــذا الطــرح لم يســلم مــن معارضــة بعــض اللســانيين، الــذين رأوا في ربــط الــنص 

لــذا يصــبح تصــور فــان دايــك غــير قــادر علــى . )3(بقضــاياه عائقــا أمــام دقــة التحليــل وموضــوعيته
ف بنياـا وتتنـوع لـوضع شروط وقواعد مسبقة ومطردة لمعالجة كم هائل من النصوص، الـتي تخت

تناولـة ب )Broun & Yule(تج بـراون ويـول ويسـتن. مقاماـا
ُ
عـد عرضـهما لـبعض الاقتراحـات الم

النمــاذج تحديــدا  قأد للــنص ) (De.Beaugrandeأنّ نمــوذج دوبوكرانــد ،لبنــاء موضــوع الــنص
ـــه  لهيكلـــة الـــنص وتمثـــيلا لمحتـــواه؛ ولعـــلّ مرجـــع ذلـــك هـــو قيامـــه علـــى نظـــام شـــبكي، تتقاســـم في

  )4(.لبناء عالم النص العلاقات النحوية والتصورية الدور

                                                 
، 1997، )دط(المغرب،  - أفريقيا الشرق، الدار البيضاء محمد العمري، نظرية الأدب في القرن العشرين، )1(

 .59 ،58ص
ديتر .وما بعدها 198تقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، صاس -ينظر النص والسياق  )2(

 .48، صيوفهيفيجر، مدخل إلى علم اللغة النص
 .133 ،132ينظر براون ويول، تحليل الخطاب، ص )3(
 . 140،141صينظر المرجع نفسه،  )4(
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ـــــى ذلـــــك في نوعيـــــة  إنّ النمـــــوذج الدوبوكرانـــــدي قـــــائم علـــــى الاطـــــراد والشـــــمولية، يتجلّ
اسـتطعنا إلى  العلاقات وتعددها، لذا سنحاول اعتماده في مقاربة موضوع الخطاب المدروس ما

 تطبيق هذا النموذج علـى نصـوص طويلـة ظـاهرة مـن الوهلـة الأولى؛ صعوبةوتبدو . ذلك سبيلا
كلمــا طــال الــنص وكثــرت تفاصــيله ازداد تعقــد الشــبكة التصــورية، ورغــم كــون هــذا مــن «حيــث

إلاّ أنهّ قد يكون في الواقـع  ،شأنه أن يجعل عملية تمثيل نموذج عالم النص أمراً في غاية الصعوبة
  )1(.»تفسيراً دقيقا لعدد كبير من العلاقات التصورية الممكنة والموجودة داخل النص

نمــاز مــا تاللــذين  والاستقصــاءمشــكل الطــول قــد وجــد أمامــه دقــة الوصــف وإذا كــان 
ـــــعر، طريقـــــة الشـــــبكة، فـــــإّن  هنـــــاك صـــــعوبة أكثـــــر خطـــــورة تتعلـــــق بخصوصـــــية الموضـــــوع في الش  

فعــــالم الخطــــاب الشـــــعري يبتعــــد بــــدرجات كثـــــيرة مــــن حيــــث كثافـــــة المســــتحيل واللامعقـــــول  «
زئيــة أو الكليــة الــتي يســبح فيهــا الخطــاب الشــعري واســتحالة المطابقــة بــين العــوالم الج(والإغــراب 

 )2(»عــن العــالم الــواقعي، ممــا يجعــل ضــبط موضــوعه أمــراً في غايــة الصــعوبة) وبــين العــالم الفعلــي
وبخاصـــة أننـــا لم نجـــد الدارســـين العـــرب  ،ن لـــيس لنـــا بـــد مـــن تكييفـــه مـــع تصـــور دوبوكرانـــدكـــول

  )*( .اعتمدوه في أبحاثهم النصية
الخطاب الذي نحن بصدد تحليله في شـبكة واحـدة يبـدو ضـربا مـن على أنّ حصر عالم 

لــذا ســنعمد إلى تقســيمه . وتشــابك مفاهيمــه) ســطر122(التكلّــف، نظــرا لطــول هــذا الخطــاب
  .مقاطع بغية وصف أدق وتحليل أعمقشكل لى ع

  : 1المقطع  -
  شَوكةٌ في القَلْبِ عُيُونُكِ 

  عْبُدُهَاأَ توُجِعُنيِ و 
 يحِ وأَحمِْيها مِنَ  الر  

  غمدُها وَراَءَ الليْلِ والأَوْجاعِ أغُْمِدُهَاوأُ 
                                                 

 .141براون ويول، تحليل الخطاب، ص)1(
 .282محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص )2(
منهم على سبيل المثال محمد خطابي في تحليله لقصيدة فارس الكلمات الغريبة، وصبحي إبراهيم الفقي في  )*(

  .كتابه علم النص بين النظرية والتطبيق
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صَابيحِ 
َ
  فَـيُشعِلُ جُرْحُهَا ضوْءَ الم

  دُهَاغَ ويجَْعَلُ حاضِِ◌ريِ 
  )1(.حِيو أعَز علي مِنْ رُ 

خاطبَــــة، وعليــــه ســــنحاول تشــــخيص هــــذا الارتبــــاط 
ُ
يبــــدو هــــذا المقطــــع برمتــــه متصــــلا بعيــــون الم

  :بالشبكة الدوبوكراندية
  :تمثيلال -

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .41الديوان، ص )1(
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  :تشير الرموز السابقة إلى: شرح الرموز -
cr :متحد المرجع مع..Co-referential :غـير أنـه  ،علاقـة بـين مفهـومين مختلفـي المحتـوى الـذاتي

  .يحدث أحيانا أن يستعملا للإشارة إلى الشيء نفسه في العالم النصّي
pa : جزء من...Form of :اته أو أجزائهتربط عنصر ما بأحد مكون.  
si :إفادة لـ..Significance of :تنطبق عندما يتم التعبير عن مفهومين بينهما علاقة رمزية.  
it :طة لـــاوســ..Instrument : تســتعمل عنــد مــا يكــون شــيء غــير متعمــد وســيلة لحــدث مــا أو

  .عمل ما
ae :كائن متأثر..Affected entity :ر فيـه كَ ذْ ل يـُهو الكائن الذي تغيرّ موقفه بحـادث أو عمـ

  .يطدون أن يكون مؤثرا أو وس
ag :مـؤثر في..Agent of  تشــير إلى الكـائن الــذي لــه قــدرة علـى أداء عمــل وإحــداث تغيــير في

  .لولا هذا الكائنأن يحدثا ما كان لهما  ،الموقف
ca :ــــ يوُجـــد الظـــروف  1إذا كـــان ح 2علـــة للحـــدث ح 1عـــد الحـــدث حيُ  :Cause of..علـــة ل

  .2الضرورية لحدوث ح
va :قيمة لـ..Value of  :تصدق على العلاقات بين مفهوم ما ونسبة القيمة إليه.  
co :ظرف لـ..Containement of :تشير إلى العلاقة بين كائن ما وكائن آخر يشتمل عليه.   
lo:1( .تربط كائن ما بمفاهيم ذات دلالة موضعية(  
  :التعلــيق -

خاطـَلم يظهر محـورا التخاطـب في هـذا المقطـع،  -
ُ
ومـع . بوإنمـا دلّ عليهمـا ضـميرا المـتكلم والم

  مــــــؤثرا وفعّــــــالا علــــــى نحـــــــو اذلــــــك ارتبطــــــت جــــــلّ المفـــــــاهيم والتصــــــورات مــــــا؛ فــــــالمتكلم بـــــــد
، في حـين اكتفـت المحبوبـة بـالنظر مـن بعـد )أعبد، أحمـي، أغمـد(ما يثبته توالي الأفعال الكلامية

  .هدون أن تكون لها استجابة سوى ضرب العاشق في قلب
، ونابـتْ )القلب، حاضـري، روحـي( اتصلت بالمتكلم عناصر عدة تتصل بذاته وإطاره العام -

والشـــاعر في كـــل ذلـــك يُســـنِدُ إلى هـــذه الوقـــائع عديمـــة ). عيوـــا، جرحهـــا، غـــدها(عـــن المحبوبـــة 

                                                 
 .وما بعدها 207ينظر دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، ص )1(
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عيونـــك شـــوكة في القلـــب، (تجعـــل منهـــا كائنـــات ذات تـــأثير  وأدوارَ  التفاعـــل القصـــدي وظـــائفَ 
  ...).ضوء المصابيحيشعل جرحها 

 ويمكــن القــول إنّ الشــاعر في المقطــع الأول أراد أن يظهــر مــدى حُبّــه للمخاطبَــة، حــب
 .ترجمته التضحيات التي يبذلها في سبيل محبوبة

   :2المقطع  -

  قاء العين بالعينفي لِ  ،، بعد حينىنسوأَ 
 ّ◌ا، وراء الباب، اثنينبأنا مرة كن  

  كلامك كان أغنية
  نشادوكنت أحاول الإ

  ولكنّ الشقاء أحاط بالشفة الربيعية
  كلامك، كالسنونو، طار من بيتي
    )1( .فهاجر باب منزلنا، وعتبتنا الخريفية

                                                 
 .41الديوان، ص )1(
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  :التمثــيل -
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  )1( :شرح الرموز
ti :زمـان لــ..Time of:  تـربط كـل تخصيصـات

  .سبيالزمن المطلق أو الن
lo :مكان.  

pa :جزء.  rc :تكـــرار لــــ..Recurrence of:  علاقـــة بـــين
مـــرتي ورود للمفهـــوم نفســـه في عـــالم نـــص مـــا، 
ولكــــــن دون شــــــرط الإحالــــــة إلى كــــــائن واحــــــد 

  .بعينه
ae :كائن متأثر.  sp :تخصــيص لـــ.. Specification of : تقــوم

  .بين القسم الأعم وقسم فرعي منه
cr :متحد المرجع.  co :ةظرفي.  
ag:كائن مؤثر.  eq:مســـاوٍ لــــ..Equivalent to:  تنطبـــق علـــى

  .علاقات التساوي والتشابه والتطابق
vo : ة لـــادإر ..Volition of:  تــربط الكائنــات

ة أو ادنشـــــــطة المعـــــــبرة عـــــــن إر ذات الحـــــــس بالأ
  .رغبة

op:مضــــــــاد لـــــــــ..Opposed to:  عكــــــــس
  .التساوي

  :التعليق -

للمقطع الثاني هو شبه غياب للمؤثرات، مما اسـتتبعه  أوّل ما يلاحظ في شبكة المفاهيم
وفي مقابـــل هـــذا تـــبرز التفصـــيلات الـــتي أدّت إلى طـــول الجمـــل الشـــعرية . فعـــال الكلاميـــةقلـــة الأ

) ti, lo, co(سـبيا، وإضـفاء حركيـة سـردية معيّنـة جسـدا العلاقـات الزمانيـة والمكانيـة والظرفيـةن

حــــين، الربيعيــــة، (والتحديــــدات الزمانيــــة مثــــل ،)اكــــان، كنــــت، كُنــّــ(مــــن خــــلال الفعــــل المســــاعد
ـــخ تعلــُــقَ ) البـــاب، البيـــت، المنـــزل(أمّـــا العلاقـــات المكانيـــة فمثلتهـــا مفــــاهيم ،)الخريفيـــة الـــتي ترُس

المنـزل، /المحبـوب، البيـت /كلام( العاشق بوطنه والحنين إلى الاستقرار، وتولّت العلاقات الظرفية
  .هومي للمقطعتعميق البناء المف) العتبة/الباب

                                                 
 .وما بعدها 207دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، ص)1(
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وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ العاشـــق الفلســـطيني ظـــل يغـــازل المحبوبـــة في كلامهـــا بعـــد أن تغـــزّل 
إلاّ أنّ )أحـــاول الإنشــاد، الشــقاء أحــاط بالشــفة الربيعيـــة(بعيوــا، ويبقــى في كــل ذلــك مضــحيّا

الشـــاعر في هـــذا المقطـــع اســـتخدم ضـــمير الـــنحن في التفاتـــة أســـلوبية ودلاليـــة تُشـــير إلى تقاســـم 
  ).المنزل والعتبة(العاشق بعض الثوابت مثلو  ةلمحبوبا

  

   :3المقطع  -

  وراءك، حيث شاء الشوق
  وانكسرت مرايانا
  فصار الحزن ألفين

  ولملمنا شظايا الصوت
  لم نتقن سوى مرثية الوطن

  زفهاعوفق سطوح نكبتنا، سن.سنزرعها
  وأحجار..لأقمار مشوهة
  نسيت يا مجهولة الصوت..ولكنيّ نسيت

   )1( .صدأ الجيتار أم صمتيرحيلك أ
  

  

                                                 
 .41الديوان، ص )1(
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  :التمثيــل -

  

 ك وراء

 الشوق شاء حيث

 نا المرايا انكسرت

 ألفين الحزن صار

 الوطن مرثية سوى لم نتقن

 المحبوبة

 العاشق

 سنزرع

 سطوح وفق جيتار صدر

 معا

 نا

 سنغرق

 مشوهة أقمار

 أحجار

 الصوت مجهولة نسيت

 ك الرحيل

 ي صدمت

 الجيتار أصدأ

 النكبة
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  )1( :شرح الرموز -

lo :مكان.  vo:إرادة أو رغبة.  
sp :تخصيص.  cg:علم بـ..Cogntion of : تربط الكائنات ذات

  .الحواس بالعمليات الإدراكية العقلية
ca:علـــة لــــ..Cause of: علـــة  1يعـــد الحـــدث ح

يوُجـــــــــد الظـــــــــروف  1إذا كـــــــــان ح 2ح للحـــــــــدث
  .2رورية لحدوث حالض

qu: كميـــــة مـــــن..Quantity of:  تـــــربط هـــــذه
العلاقـــة بـــين كـــائن مـــا ومفهـــوم العـــدد أو الحـــد أو 

  .المدى أو القياس
ag :كائن مؤثر.  ae :كائن متأثر.  
cr :متحد المرجع.  lo :مكان.  
pa :جزء.  st:حالة.  
pu:غـــرض لــــ..Purpose of :2يعـــدُ الحـــدث ح 

ط خطـــ 1حإذا كـــان فاعـــل  1غرضـــا للحـــدث ح
  .2للوصول إلى ح 1للاستعانة بالحدث ح

  

  :التعليق -

يســتمر التخصــيص في المقطــع الثالــث عــبر إيــراد التحديــدات الزمانيــة والمكانيــة، غــير أنّ 
 ،هـذا المقطـع يأخـذ بعــدًا شـعريا عنـدما تنصــهر بعـض الوقـائع الماديـة والمعنويــة مـع بعضـها بعــض

ثمّ إنّ بعض الحـالات ). الشوق وانكسرت مراياناوراءك، حيث شاء (لتشغل فضاءات شعورية 
نحـــــن، /النكبـــــة(د إلى الأشـــــياء في عـــــالم الخطـــــاب تبـــــدو غـــــير معهـــــودة بالنســـــبة لهـــــا، الـــــتي تُســـــنَ 

بحثـا  ،د التـأليف بينهـايـل إلينـا أن الشـاعر قـد تعمّـيخُ ، و )المحبوبـة/أقمـار، مجهولـة الصـوت/مشوهة
  .الجملة الشعرية عن أصالته في الكتابة ولمسته في صناعة محتوى

                                                 
 .وما بعدها 207دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، ص )1(



 الانسجامالانسجامالانسجامالانسجام            ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ثثثثالثالالثالالثالالثالالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 135

  : 4المقطع  -

 رأيتُك أمسِ في الميناءْ 

 زادِ  بلا.. مسافرة بلا أهل

 ركضتُ إليكِ كالأيتامُ،

 :أسأل حكمة الأجداد

 الخضراءْ  لماذا تُسحبُ البيارة

 إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناءْ 

 وتبقى، رغم رحلتها

 ،الأملاح والأشواقْ  روائح ورغمَ 

 ؟تبقى دائماً خضراءْ 

 :كتب في مفكرتيوأ

 وأكرهُ الميناء .أُحب البرتقال

 :وأرَدف في مفكرتي

 على الميناء

 شتاءْ  وكانت الدنيا عيونَ . وقفتُ 

  )1( !وخلفي كانت الصحراءْ . وقشر البرتقال لنا

                                                 
 .41،42الديوان، ص )1(
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  :التمثـــيل -
 

  

↑ rc 

 الخضراء

 بلا زاد

 أمس المحبوبة

 الميناء

 مسافرة

 ك

 بلا أهل

 رأيت

 ركضت
 العاشق

 أردف أكتب

 المفكرة
 أحب

 الأيتام

 الأجداد حكمة

 أكره

 البيارة تسحب البرتقال لماذا

 ميناء الميناء
 منفى

 سجن

 توقف

 الميناء

 الدنيا كانت

 شتاء عيون

 ي خلف الصحراء كانت
 قشر

 لنا البرتقال

 الرحلة رغم تبغي

 حروائ

 الأملاح

 خضراء دائما

 الأشواق

 أسأل

ae 
← 

ti 
� 

ae 
� 

lo� 

sp 
 

sp 
� 

op↑ 

eq↓ 
cg ag � ag 

pu↑ 
em 

ae↓ 

em↓ 

ae↓ 

� lo pa↑ 
co 
← 

ae 
← 

ae 
← 

at 
← 

� lo 
� lo 

� lo 

mo 
← 

ae   

ae 
← 

� sp 

cr↑ 

st 
 

rc 
← 

rc 
← 

lo↓ 

lo↓ ae 
← 

 sp 
 ti 

ae 
← 

�  
ti 

it↓ 
st 
← 

lo 
← 

ti 
→ 

lo 
← 

po 
← 

pa↓ 
� cr 

cr 
 �  
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  )1(:شرح الرموز -

ap : اســتبطان لـــApperception of:  تــربط الكائنــات ذات
ت تتوحـــــد فيهـــــا المعرفـــــة مباشـــــرة مـــــن خـــــلال الحـــــواس بعمليـــــا

  .الحواس

ae :كائن متأثر.  

cr :متحد المرجع.  ti :زمان.  
lo :مكان.  st :حالة.  
sp :تخصيص.  ag :كائن مؤثر.  

em :عاطفة لــ..Emotion of:  تسـتعمل عنـد حـالات الإثـارة
  .أو الاكتئاب

st :حالة.  

pa :جزء.  eq :مساو.  
cg :علــم بـــ..Coogntion of:  تــربط الكائنــات ذات الحــواس

  .بالعمليات الإدراكية العقلية
pu :غرض.  

co :ظرف.  at :صـــفة لــــ..Attribute of: 
تــــربط كــــائن مــــا بحالــــة مميــــزة أو 

  .ذاتية له
mo :حركــة لـــ..Motion of:  تــدل علــى تغيــير الكــائن لمكانــه

  .كرت أماكن الابتداء أم لم تذكرسواء ذُ 
Rc :تكرار.  

it :طةاوس.  po: ملك.  
  : التعلــيق -

العاشق والبيارة والمحبوبة تلكم هي العُقد العلاقية الرئيسة في المقطع الرابع، فقـد تنوعـت 
على حركة تغيير العاشق لمكانه، وعبرّ فعـلا ) ركضت(الأفعال المرتبطة بالعاشق؛ حيث دلّ فعل

ن عــ) ب، أكــرهأحــ( عــن عمليــة إدراك بــالحواس والعقــل، في حــين أفصــح فعــلا) رأيــت، أســأل(
سـهم في تنظـيم أمكامن ومواقف عاطفية تجاه بعض الأشياء، وهذا التصـنيف المعنـوي للأفعـال 

                                                 
 .وما بعدها 207صلإجراء، دوبوكراند، النص والخطاب وا )1(
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الـتي  "اليـاء"ومثالـه كـذلك . المعلومات في الخطاب عـن طريـق جدولـة مفهوميـة للفئـات النحويـة
كـــرة المفوفي نســـبة . ك المـــتكلم للمفكـــرةلـــودلـــت علـــى علاقـــة تمََ  ،اتصـــلت بلفـــظ المفكـــرة بنويـــا

  :لشاعر وجهانل
بوصفه شاعرا فلسطينيا يمتلك حسّا إبـداعيا ويـدافع عـن قضـية  ؛مكانة الكتابة لدى العاشق -

  .مصيرية
مـــن جـــذوره الفلســـطينية، ولـــيس مـــن قـــوى خارجيـــة أو ضـــغوطات  عدفاعـــه عـــن القضـــية نـــابِ  -

ســــان فالشـــاعر اســـتخدم المفكـــرة لـــدلالتها علـــى تلـــك الكُراّســـة المتضـــمنة قناعـــات الإن. حزبيـــة
 بوصفه مواطنا فلسطينيا يعيش ما يكابده مواطنوه ويتطلع إلى ما يرنـون إليـه ،وتطلعاته الحقيقية

 ).وقشر البرتقال لنا(

تعـددت الأمكنــة  ،أمّـا البيـارة الـتي استفسـر عنهـا العاشـق، فقــد مثلـت قطبـا عقـديا ثانيـا
دون أن تــُؤَثرّ ) تُسـحبُ (مَـةً ، التي مرّت ـا مُرْغَ )ميناء، دائما/ منفى/ سجن(وتعاقبت الأزمنة 

  .على ملازمتها لصفة الاخضرار
ويبدو أن هاجس الهروب الاضـطراري أو السـفر الإجبـاري يمَـُس كـذلك المحبوبـة، ولـيس 

  ).بلا زاد/ بلا أهل(أدلّ على ذلك من تخصيص هذا السفر بكونه 
  :5المقطع  -

 الشوك رأيتُكِ في جبال

 راعيةً بلا أغنام

 ...الأطلال مطارَدةً، وفي

 الدّار وكنت حديقتي، وأنا غريب

 أدق الباب يا قلبي

 ...على قلبي

  !والأحجار يقرم الباب والشبّاك والإسمنت

 رأيتكِ في خوابي الماء والقمحِ 

 الليل خادمةً  رأيتك في مقاهي. محطمةً 
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 )1(.رأيتك في شعاع الدمع والجرحِ 

 :التمثــيل -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .42الديوان، ص )1(

 

 ك

 بلا أغنام راعية الشوك جبال

 مطاردة
 الأطلال

 الحديقة كنت

 المحبوبة

 العاشق رأيت

 خوابي الماء غريب الدار

 القمح

 محطمة

 الليل مقاهي

 خادمة

 شعاع الدمع

 الجرح

 القلب

 أدق الباب القلب

 الباب يقوم

 الشباك

 الاسمنت

 الأحجار

ag
 

ag
 

ag
 

ag
← 

sp
← 

sp
 

lo  ↓  

st
← 

lo 
← 

sp 
← 

re 
→ 

ae 
← 

co 
→ 

ae 
← 

rc 
� 

ae 
� 

st 
← 

sp 
← 

sp 
← 

sp 
 

st 
 

ap 
← 

ae 
← 

lo 
 

ae 
← 

po 
→ 

lo 
← 

sp 
← 

sp 
← 

st 
� 

� 
st 

�Lo 

cr↑ 

ag 
← 

ti 
← 

rc 
→ 



 الانسجامالانسجامالانسجامالانسجام            ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ثثثثالثالالثالالثالالثالالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 140

  )1( :موزشرح الر  -

ap :استبطان.  ae :كائن متأثر.  
cr :متحد المرجع.  lo :مكان.  
sp :تخصيص.  ti :زمان.  
Po :ملك.  co :ظرف.  
ag :كائن مؤثر.  Rc :تكرار.  
re:غـرض لــ..Reason of: إذا   2سـببا للحـدث ح 1يعـدُ الحـدث ح

  .1قد استجاب عقليا للحدث ح هأو موجود 2كان فاعل ح
  

  :التعلــيق -

التمثيـــل الشـــبكي للمقطـــع أنّ الحـــالات الـــتي أســـندت إلى المحبوبـــة والأمكنـــة الـــتي  أظهـــر
هــذه الأمكنــة  يــدلّ علــى ذلــك تمــايزُ . عليهــا، وليســت صــفات ملازمــة لهــا وجــدت فيهــا طارئــةٌ 

ه لرؤيتهـا مـن جهـة وتأكيدُ  ،الشاعر على استغرابه منها ارُ ر لك الحالات من جهة، وإصتوتباين 
   .أخرى

ة والضــبابية بعــدًا ثانيــا عنــدما يــتم التخصــيص في بعــض الأســطر الشــعرية وتأخــذ الغرابــ
  :على نحو ما هو ممثّل في الجدول الآتي

 تخصيصه المكان تخصيصها الحالة العنصر

  المحبوبة

  الشوك  جبال  بلا أغنام  راعية
  ..  ..  ..  مطاردة

  ..  الأطلال  ..  ..
  الليل  مقاهي  ..  خادمة

  والقمح الماء  خوابي  ..  ةممحط
  الدمع والجرح  شعاع  ..  ..

  
                                                 

 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
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 وعلى الرغم من حقارة الحالات التي نُسبت إلى المحبوبة، وسلبية الأمكنة التي رآها فيها
، يعُلــن الشــاعر انتســاا لــه عنــد مــا يجعلهــا إحــدى ممتلكاتــه الجميلــة عــبر ربطهــا بيــاء العاشــق 
ــــــــــت حــــــــــديقتي(المــــــــــتكلم ــــــــــع شــــــــــهيدًا  ،)وكن ــــــــــه لأرضــــــــــهوفي هــــــــــذا ليكــــــــــون الجمي   علــــــــــى وفائ

ه يعاني ما تعاني منه المحبوبة؛ فهو كذلك فالشاعر لا ينسى أبدا أنّ ). الأرض-الحديقة/ المحبوبة(
  ).غريب الدار(

  

  :6المقطع  -

 ..بصدري وأنتِ الرئة الأخرى

 ..أنتِ أنتِ الصوتُ في شفتي

  !وأنتِ الماء، أنتِ النار

 عند النار.. رأيتكِ عند باب الكهف

 أيتامك ةً على حبل الغسيل ثيابَ مُعَلقَ 

 ..في الشوارع.. رأيتك في المواقد

 الشمسِ  في دمِ .. في الزرائب

 !رأيتك في أغاني اليتُم والبؤسِ 

  )1(.رأيتك ملء ملح البحر والرملِ 

                                                 
 .42الديوان، ص )1(
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  :التمثـيل -

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الأخرى الرئة

 العاشق الصدر

 أنت المحبوبة

 الشفة الصوت

 النار

 الماء

 ك رأيت

 ارنال

 الكهف باب

 الغسيل حبل لقةعم

 الأيتام ثياب

 اليتم أغاني

 البؤس

 البحر ملح ملء

 الرمل

 الأرض جميلة كنت

 الأطفال

 الفل

sp 
← 

lo  
← 

pa 
← 

pa 
� si 

� 

si 
� 

cr 
→ 

si 
 

si 
 op ↓ 

ap � 

ae 
← 

lo 
 ← 

pa 
← 

lo  

st  
lo 
 ← 

sp 
← 

 ae  
  co 

← 
lo 
← 

sp 
← 

eq↓ 
 

ti↓ 
 

ae 
←  

  

su 
←  

  

sp 

op↓ 
 ae  

  

ae 
←  

  

eq 
←  

  

 eq  
  

eq   
  

lo 
 

po 
← 

cr 
→ 
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  )1( :شرح الرموز  -

cr :متحد المرجع  si :إفادة. 

sp :تخصيص. lo :مكان. 

op :مضاد.  pa :جزء.  
ap :استبطان.  ae:كائن متأثر.  
st :حالة.  co :ظرف. 

eq :مساو.  ti :زمان  
su :مادة Substance Of  تشير إلى العلاقة بين كـائن مـا والمـواد الـتي يتكـون

  .منها
po :ملك  

  :التعلــيق -

مس، علـى أنّ العاشـق في يستمر المقطع على الوتيرة نفسها التي سار عليها المقطع الخـا
 جــزءا منــه دهاهــذا المقطــع يعُمّــق إحساســه تجــاه المحبوبــة حــين لا يعــدها شــيئا يملكــه، ولكــن يعــ

المـــاء، /أنـــت( أو شـــيئا لا غـــنىً عنـــه ،)الصـــوت في شـــفتي/ الرئـــة الأخـــرى بصـــدري، أنـــت/أنـــت(
وتجســيد  ، وهــذه العلاقــات الرمزيــة الــتي وظفهــا الشــاعر عملــت علــى تجســيم شــعوره)النــار/أنــت

في )جميلــة( الحــالات الــتي تكابــدها المحبوبــة ومكانتهــا الرفيعــة لــدى العاشــق تظــلوبــينْ  ،إحساســه
، هـــذه العناصــر الـــتي ارتبطــت مـــع المحبوبـــة )الأرض، الأطفــال، الفـــل(أســوء أحوالهـــا، مثلهــا مثـــل

  .طة علاقة التشابهابوس
  

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
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   :7المقطع  -

 :وأقُسم

 منديلا رموش العين سوف أُخيط من

 ش فوقه شعراً لعينيكِ وأنق

 ..ترتيلا حين أسقيه فؤاداً ذاب واسما

 ..يمد عرائش الأيكِ 

 :والقُبَلِ  الشُهَدَاء من سأكتب جملة أغلى

 "!ولم تزلِ . فلسطينيةً كانتِ "

 الأعاصيرِ  فتحتُ الباب والشباك في ليل

  على قمرٍ تصلب في ليالينا
 !دوري: وقلتُ لليلتي

 ..والسورِ  وراء الليل

  )1( .وعد مع الكلمات والنورِ  فلي

                                                 
 .43 ،42الديوان، ص )1(
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  :التمثـــيل -

  

 الباب فتحت

 الشباك

 الأعاصير ليل

co 

ag 
← 

ae 
← 

ae 

ti 
sp 
← 

 أقسم

co 
→ 

 العاشق

 رموش

 سوف أخيط

 العين

 منديلا
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  )1( :شرح الرموز -
cm:اتصــــــال..Communication Of  تــــــربط الكائنـــــــات ذات الحـــــــس

   .أو الناقلة لها بالأنشطة المعبرة عن الادراكات
co :ظرف 

it:طةاوس  ag:كائن مؤثر  
ae:كائن متأثر lo:مكان 
pu:غرض pa:جزء 
cr:لمرجعمتحد ا ti:زمان 
ca:علة sp:تخصيص 
va:قيمة eq:مساو 
st:حالة rc :تكرار  
  :التعلــيق -

فــت الأفعــال في هــذا المقطــع بشــكل ملحــوظ، وكلّهــا مرتبطــة بــالمتكلم، ممــا أفضــى تتكا
إلى تقريــر أحــداث وأفعــال  ،إلى تغــيرّ ســير القصــيدة مــن ســردية المشــهد الــذي يصــف المخاطبــة

 ، ليؤثر ا على عناصر معينّة)ش، أسقي، سأكتب، فتحت، قلتقنأقسم، أ( صنعها العاشق
يـنجم عنـه تلاقحـات دلاليـة تتولـد  منهـا ف ،)منديلا، شعرا، اسما، فؤادًا، جملة، الباب، الشباك(

  .عب بالألفاظلاتصوراً جديدة أساسها ال

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(

 الليلة يا قلت

 ي دور وراء

 وعدٌ  لي

 الليل

 السور

 الكلمات

 النور
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 ...وأنتِ حديقتي العذراءُ    :8المقطع -

 أغانينا ما دامت

 سيوفاً حين نشرعها

 ...أنتِ وفية كالقمحو 

 أغانينا ما دامت

 سماداً حين نزرعها

 وأنت كنخلة في البال،

 وحطاّبِ  ما انكسرتْ لعاصفةٍ 

 وما جزت ضفائرَها

 ...وحوشُ البيد والغابِ 

 خلف السور والبابِ  ولكني أنا المنفي 

 خُذينيَ تحت عينيكِ 

 خذيني، أينما كنتِ 

 كنتِ  خذيني، كيفما

 وجه والبدنِ أرد إلي لون ال

 وضوء القلب والعينِ 

 واللحنِ  وملح الخبز

 !وطعم الأرض والوطنِ 

 خُذيني تحت عينيكِ 

 كوخ حسراتِ  خذيني لوحة زيتيةً في

 سفر مأساتي من خذيني آيةً 

 البيت من حجراً ... لعبة خذيني

 ليذكر جيلنُا الآتي

)1(. !مساربه إلى البيتِ 

                                                 
 .43،44الديوان، ص )1(
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 زيتية

 حسرات

 ي المأساة سفر
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 البيت ھـ اربالمس ا;تي نـا الجيل يذكر
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  )1( :شرح الرموز -
si:إفادة  co :ظرف 
st:حالة  it: طةاسو  

po:ملك  pa:جزء 
cr:متحد المرجع  cm:اتصال  
ti:زمان  ag:كائن مؤثر  
at:صفة sp:تخصيص  
eq:مساو  su:مادة  
lo:مكان  Rc:تكرار  
ae:كائن متأثر  pu:غرض  
vo:إرادة أو رغبة cg:علم  

  :التعلـيق -

في المقطـــع الثـــامن؛ لا يـــزال التشـــاكل والتشـــابه قـــائمين في القصـــيدة، وقـــد بلغـــا أشـــدهما 
وأراد العاشـق ) حديقة، قمحـا، نخلـة( حيث تعلقا بطرفي التخاطب على سواء، فكانت المحبوبة

بيـــد أنّ الشـــاعر هاهنـــا لم يـــترك التشـــبيه والترميـــز علـــى ). لوحـــة، آيـــة، لعبـــة، حجـــرا(أخـــذه تأن 
أو نخلـة وكـون  عنانه، بل قيده بشرط زماني حينا على نحو ما ربط فيه بـين كـون المحبوبـة حديقـة

الأغـــاني ســـيوفا أو سمـــادًا، وبغايـــة مرجـــوة حينـــا آخـــر علـــى نحـــو مـــا ربـــط فيـــه بـــين أَخْـــذِ المحبوبـــة 
  .ر الجيل الآتي طريقه إلى البيتك ذَ وتَ  ،العاشق حجراً

قطع على رغبـة ملحـة مـن الشـاعر في اسـترداد صـورته الحقيقيـة، هـذه الأخـيرة ويحتوي الم
تتفــرع منهــا ثمانيــة أخــرى، تتعــالق فيمــا ) ن، ضــوء، ملــح، طعــملــو ( تشــتمل علــى أربعــة مفــاهيم

 .بينها عن طريق الاشتمال والتقابل

 والوشمِ  فلسطينيةَ العينين  :9المقطع  -

 الاسمفلسطينية 

 فلسطينية الأحلام والهم 

 والقدمَين والجسمِ  فلسطينية المنديل

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
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 فلسطينية الكلمات والصمتِ 

 ينية الصوتِ طفلس

 د والموتِ الميلا فلسطينية

 حملتُك في دفاتريَ القديمةِ 

 نار أشعاري

 أسفاري حملتُك زادَ 

 :وباسمك، صحتُ في الوديانْ 

 أعرفها!.. خيولُ الروم

 !الميدان وإن يتبدل

 ..خُذُوا حَذَراً 

 على الصوانْ  البرق الذي صكته أغُنيتي من

 أنا زينُ الشباب، وفارس الفرسانْ 

 .الأوثانْ  ومحطم. أنا

 الشام أزرعها حدود

 !قصائد تطلق العقبان

 :بالأعداءْ  وباسمك، صحت

 كلي لحمي إذا نمت ياديدانْ 

 فبيض النمل لا يلد النسور

 ..الأفعى وبيضةُ◌ُ 

 !يخبىء قشرُها ثعبانْ 

 أعرفها..خيول الروم

 أني وأعرف قبلها

 )1(. !أنا زينُ الشباب، وفارس الفرسان

                                                 
 .44الديوان، ص )1(
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  :التمثـيل -

 الھم 

 ا�ح=م

 ا<سم

 الوشم

 العينين

 القدمين المنديل

 الجسم
 الكلمات

 الصمت

  الصوت

 الموت

 فلسطينية

 المخاطَبة

 القديمة ي الدفاتر

 ا�شعار نار

 ا�سفار زاد

 حملت العاشق

 الوديان اسم

 صحت
 الروم خيول أعرف

 زين

 الميدان يتبدل

 و أخذ ھـ صكت الذي البرق حذرا

 ا�غنية ي الصوان

 الشباب

 الفرسان فارس

 ا�وثان

 محطم

 ا�وثان

 ك اسم

 صحت ءا�عدا

 أكل

 ي

 ديدان ما نمت ي اللحم
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  )1( :زشرح الرمو  -

at:صفة  po :ملك  
op:مضاد  ti:زمان  
pa:جزء  sp:تخصيص  
cr:متحد المرجع  it:طةاوس  
ae:كائن متأثر cm:اتصال 

ag:كائن مؤثر cg:علم 

co:ظرف mo:حركة 

lo:مكان  vo:إرادة أو رغبة  
re:سبب in:مثال  
va:قيمة  en:تمكين  
rc:تكرار  su:مادة  

  :التعليق -

 بإثبــــات صــــفة الفلســــطينية علــــى عــــدة أشــــياء وأحــــداث، فتــــتح هــــذا المقطــــع الأخــــيراُ◌ُ 
بــــة علــــى عــــدة أوجــــه علائقيــــة، فمنهــــا مــــا هــــو مــــرتبط تتجــــاذب وتتلاقــــى في ارتباطهــــا بالمخاطَ 

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(

 النمل بيض النسور دل< ي

 ھا قشر ا�فعى بيضة ثعبان يخبئ

 خيول أعرف

 ھا

 الروم

 أنا

 زين

 فارس
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 الفرسان
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، وكثــير منهــا يتعلــق بالمحبوبــة )المنــديل ،الجســم /القــدمين-العينــين( بالمحبوبــة علــى الجزئيــة والملكيــة
ســـــم، الأحـــــلام، الهـــــم، الكلمـــــات، الصـــــمت، الوشـــــم، الا( عـــــن طريـــــق الاشـــــتمال أو الظرفيـــــة

  ".فلسطينية"، وتجتمع هذه وتلك في كوا )الصوت، الميلاد، الموت
والعاشــــق يبــــدو مصــــراّ علــــى انشــــغاله الكامــــل بمحبوبتــــه، وبخاصــــة بعــــد أن قرــــا بصــــفة 

الشـــاعر  اهتمـــام، بـــل يترســـخ )نـــار أشـــعاري(ملازمـــة لـــه وفنّـــا مقدســـا لديـــه؛ إـــا الثـــورة والشـــعر
ــــا وينك

ّ
  لزامــــا تر اصــــ تلــــك الســــفريات. علهــــا ملازمــــة لــــه في ســــفرياتهيجشــــف صــــدق شــــعريته لم

  .في حياة الشاعر
إذ يعُلــن العاشــق علمــه وإدراكــه لخيــول الــروم في ســابقة،  ؛ثم يأخــذ المقطــع منحــى آخــر

  كلـــــوهـــــو إذ يتــــذكر ذ. وخبرتـــــه في المعــــارك ،أراد أن يــــبرز مــــن خلالهـــــا قـِـــدم الصـــــراع في أرضــــه
يـــول بخاضـــي، وإنمـــا ليكـــون قويـــا في حاضـــره، لـــذا وسّـــع معرفتـــه المإلى الهـــروب إلى لا يتوســـل بـــه 

بغــض النظــر عــن  -بــل إنّ الشــاعر . في إشــارة علــى ديمومــة المعرفــة) وإن يتبــدل الميــدان(الــروم 
  ).زين الشباب وفارس الفرسان(يعرف من ذاته أنهّ  -انتصارات ماضيه

  
تتأكــد أهميــة م وتفاعلهــا في الشــبكات الســابقة، إجماليــة لتعــالق المفــاهيوبنــاء علــى نظــرة 

هذه الأبنية الـتي  ،السيطرة  الجزئية على الأبنية الدلالية الكبرى في الخطابالتمثيل الشبكي في 
  :ه الاستنتاجات الآتيةير ثتبدت تتراوح بين الخفاء والتجلّي على نحو ما 

ولم تكـن أنـا الشـاعر . لآخـربالأنـا وا" عاشق من فلسـطين"اتصلت جل المفاهيم في خطاب  -
تعــبر عــن ذاتــه الفرديــة بقــدر مــا تعُــبر عــن إحساســات وتطلعــات شــعبه، وهــذا مــا جعلهــا تمتــزج 

حيـــان، ليســـقط بـــذلك حـــاجز التمـــايز المحتمـــل، ويعلـــن الشـــاعر التزامـــه بـــالنحن في كثـــير مـــن الأ
لـى ذلـك ضـمائر أمّـا الآخـر فكـان ذاتـا فرديـة مثلمـا تشـير ع. بالقضية بصوتيه الفردي والجمعي

  .المخاطبة، ولكنّها ذات عائمة لا تنحني لقيود اللُغة، ولا تمسكها ضوابط المفهوم
والاعتياديــة الــتي  ،المفــاهيم تجــاوز النمطيــة اســدة في النصــوص الأدبيــة التقليديــة فإنّ تراصــ -

ويبــــدو أنّ الشــــاعر دخــــل في محــــاورات عديــــدة مــــع المحــــورين النظمــــي .يوميــــةتحكــــم النصــــوص ال
ســـيس رؤاه الشـــعرية، ولكـــن مهمـــا طـــال اللعـــب بألفـــاظ اللغـــة أوالاســتبدالي، كـــي يـــتمكن مـــن ت
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علاقــة مقننــة مــع «والتغريــب في تشــكيل مفــاهيم الــنص يبقــى عــالم الــنص متضــمنا  والإبداعيــة
والمقصود هنـا حـث بعـض النظـرات . الأنماط المناسبة من المعلومات حول العالم الواقعي المقبول

بيـــــد أن تصـــــور . )1(»نظـــــيم العـــــالم الـــــواقعي بواســـــطة التقـــــابلات، وإعـــــادة الترتيـــــبالثاقبـــــة إلى ت
دوبوكراند يعجز عن تقديم علاقات أكثر دقة وشفافية تصف التعابير اازية بمعناهـا الشـمولي، 

وطريقـــه في هـــذا أن ينزلهـــا موضـــع المتعـــارف عليـــه مـــن الترابطـــات  ،مـــن أبنيـــة مفارقـــة وانزياحـــات
  .المفهومية

الفضـــاءات المكانيـــة دورا تخصيصـــيا للأحـــداث، وعكســـت معـــان تـــراود الشـــاعر بقـــوة،  أدت -
حــتى تحققــت علــى ســطح الخطــاب بشــكل موســع؛ فمــن العنــوان الــذي يعــد مفتــاح الولــوج إلى 

وقــد اســتتبع هــذا تحديــدات ). عاشــق مــن فلســطين(تتجلــى أهميــة المكــان لــدى الشــاعر ،الــنص
المينــاء، المنفــى، الســجن، العتبــة الخريفيــة، جبــال ( مكانيــة عــدة عكســت معــاني الغربــة والأســى

، في حــين أكــدت ...)بــاب المنــزل، البيــت،( ومعــاني الرغبــة في الاســتقرار والأمــن...) الشــوك،
هـذا وقـد دخلـت التحديـدات ...). صدر الجيتار، دفـاتري،( بعض المواضع حب الشاعر للفن

ء الليـــل والأوجـــاع، ســـطوح نكبتنـــا، ورا( المكانيـــة في بعـــض الوصـــلات مـــع مفـــاهيم غـــير متوقعـــة
  .فت جمالية شعرية صنعها امتزاج المكان بنفسية الشاعر وواقعه المرافأض ،...)العتبة الخريفية،

مــا أشــار منهــا ومــا دل، وقــد ارتــبط بعضــها  اأمــا المفــاهيم الدالــة علــى الزمــان فلــم توجــد كثــير  -
 ،...)ألفــين، كنــت أحــاول الإنشــادصــار الحــزن ( بالأفعــال المســاعدة الــتي تحــدد زمــن الأحــداث

العتبـــة ( خـــر ليضـــيف معـــاني جديـــدة؛ مثـــل إشـــارة الخريـــف إلى قســـاوة المعيشـــةوجـــاء بعضـــها الآ
علــــى أن كـــل ذلــــك لم يـــتم بصــــفة ). شـــتاء( ، والإشـــارة إلى الخــــوف والـــذعر في لفــــظ)الخريفيـــة

 .مطردة في الخطاب

ا بـــالمتكلم أو العاشـــق؛ فكـــان مـــؤثرا فعـــال وجـــدنا أكثرهـــا مرتبطــًـوإذا مـــا وجهنـــا النظـــر إلى الأ -
غريــب الــدار، (أمــا الحــالات والصــفات، فمــا كــان العاشــق منهــا ســوى  ،ومــدركا وراغبــا وباغضــا

بــة وفي مقابــل هــذا تكاثفــت الحــالات والصــفات علــى المخاطَ ). الفرســانفــارس زيــن الشــباب، 

                                                 
 .416صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
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والاهتمــام مــن العاشــق،  والمحبوبــة، وقــل ارتباطهــا بالأفعــال، وهنــا يتولــد معــنى البحــث والتضــحية
 .لدى المحبوبةالتدلل ومعنى التمنع والحياء و 

  
لى حــد بعيــد، ممــا إوضــحت تــرابط مفاهيمــه أ، إنّ مقاربــة عــالم الخطــاب وصــفوة القــول

ثمـة بـرزت محـاور كـبرى أسـهمت  ومـنْ . جعل منها فضاء متحاقلا متلاقحا من بدايته إلى ايتـه
طــاب المعــني تنــاول قصــة حــب تــدور بــين شــاعر عاشــق في تبلــور البنيــة الكليــة للخطــاب؛ فالخ

الشـــاعر يظـــل مشـــدودا إلى وطنـــه وأرضـــه إلى حـــدّ جعـــل المحبوبـــة صـــورة لهمـــا، تنعتـــق . ومحبوبـــة
ولعـــــلّ في مباشـــــرة العنـــــوان . المحبوبـــــة نســـــبيا مـــــن صـــــفات المـــــرأة لتتمـــــاهى وتتوحـــــد مـــــع الأرض

قـــارب البنيـــة الكليـــة " نعاشـــق مـــن فلســـطي"وســـطحيته مـــا يعضـــد ذلـــك إلى حـــدّ مـــا، فتعبـــير 
  ". من"الجرّ  فحدد بحذف حر تللخطاب، التي يمكن أن ت
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   :اميةــالمق.3 

واتّســــعت ، وات الأخــــيرة إلى لســــانيات الكــــلامبعــــد أن اتجّــــه الــــدّرس اللّســــاني في السّــــن
لم يعــد «الدّراســات المهتمّــة بوظــائف اللّغــة، طفــق البحــث النّصــيّ يســتعين بعوامــل خارجيــة؛ إذ

نقطة الارتكاز في دراسات علـم اللّغـة النّصـيّ، بـل (...) نفسه وبناؤه النّحويّ أو الدّلاليّ  النّص
قابلــــة (...)  الممارســــات الاتّصــــالية العمليــــة الــــتي تؤسّــــس الــــنّصّ؛ حيــــث تكــــون هــــذه بــــالطبع

لم تعـــد النّصـــوص مهمّـــة فقـــط . ة واجتماعيـــة شـــاملةيـــللتوضـــيح فقـــط بوســـاطة ســـياقات مجتمع
فحَـص بوصـفها أو دلاليـّا، بـل أصـبحت تُ /ومماّ يمكن تحليله نحويا (...)  منتهيا بوصفها إنتاجا

عناصـــــــر أحـــــــداث عامّـــــــة، وأدوات لتحقيـــــــق حـــــــدس معـــــــينّ للمـــــــتكلّم مـــــــن ناحيـــــــة اتّصـــــــالية 
لدّراسة النّصـيّة، أفضـى إلى الاسـتفادة مـن فـروع معرفيـة في اوهذا الطّرح الجديد  )1(.»واجتماعية

وغيرهـا ممـّا تتوسّـل بـه  ،اللّغـوي وعلـم الـنّفس اللّغـويّ وعلـم التّواصـل مثل علم الاجتماع ،أخرى
صـــــار موضـــــوعا لكثـــــير مـــــن  وبخاصـــــة بعـــــد مـــــا. اللّســـــانيات إلى معالجـــــة السّـــــياق بمعنـــــاه العـــــامّ 

  .التّخصّصات، وفي مقدّمتها التّداولية
في  هـــــو دراســـــة اللّغـــــة في الاســـــتعمال أو ،وأوجـــــز تعريـــــف للتّداوليـــــة وأقربـــــه إلى القبـــــول

فالمعنى ليس شيئا متأصّلا في الكلمات، ولا مقتصرا على المتكلّم بمفرده، ولا السـامع  ،التّواصل
ويتّسـع ، )2(إنّ المعـنى مـرتبط بتـداول اللّغـة بـين المـتكلّم والسّـامع في سـياق محـدّد .بمعزل عن غيره

النّفســـيّة الـــتي تحـــيط ، والعلاقـــات الاجتماعيـــة والثقافيـــة و )3(السّـــياق ليشـــمل العنصـــرين السّـــابقين
وحـــدات معجميـــة، صـــرفية، (علـــى تجـــاور لغـــويّ محـــض ضـــيق ليـــدلبإنتـــاج الملفـــوظ، كمـــا قـــد ي

. تتفاعل فيما بينها لتحدث دلالة لم تكـن لهـا قبـل الـدخول في ذلـك السّـياق اللّغـويّ  )4()تركيبية

                                                 
 .61النّصيّ، ص هاينه منه وديتر، مدخل إلى علم اللّغة )1(
، )دت(فاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، ينظر محمود أحمد نحلة، آ )2(

 .14، ص2006
مقاربة لغوية - عبد الهادي الشّهري، استراتيجيات الخطاب .35ينظر براون ويول، تحليل الخطاب، ص )3(

 . 47، 45تداولية، ص
لتواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد ينظر آن وبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في ا )4(

 .266، 265، ص2003، جويلية، 1لبنان، ط- الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت
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والــترادف  وهــو مــا تجلــّي في اســتقرائنا بعــض وســائل الاتّســاق والانســجام نحــو الإحالــة والحــذف
  .والتخصيص والبنية الكليّة

، وبالتّحديـد عناصـره؛ فبمجـرّد الـتّلفّظ )السّياق الخارجيّ (هو المقام -ههنا-إنّ ما يعنينا
بــه تتبــادر إلى الــذّهن مجموعــة مــن الأســئلة عــن المــتكلّم، والمتلقــي، والزّمــان الــذّي يحكــم الــنّص، 

طة وهلــمّ جــراّ، بيــد أنــّه لــيس مــن الضــروري اســيــؤطرّه، والأطــراف المشــاركة، والو والمكــان الــذّي 
  :سنكتفي بالإجابة عن اأدبي اطابخا نالإجابة عنها كلّها، فبحكم معالجت

  .الشاعر محمود درويش: المتكلّم
  .جمهور القّراء: المتلقّي

  .1966: زمان النّص
  ؟: المكان المؤطرّ

  ديوان مطبوع: طةاالوس
  قصيدة شعريةّ: الموضوع

اصـــــر السّـــــابقة بالعموميـــــة، وفي هـــــذه العموميـــــة خصوصـــــية للخطـــــاب تكـــــاد تتّســـــم العن
الشّــعريّ؛ إذ إنّ المقــام في الأعمــال الأدبيــة والشّــعريةّ منهــا بخاصّــة لا يتشــبّث بالواقعيــة والعينيــة 

إنّ الرّســالة الشــعرية تفتقــر إلى «وبعبــارة أخــرى. بقــدر مــا يتّصــف بالسّــموّ عــن الواقــع والإطــلاق
 تواصـل تخيّلــي ومفـترض بــين البـاثّ والمتلقّــي؛ فالمبـدع يجــرّد مـن ذاتــه ذاتــا السـياق؛ إذ تنتمــي إلى

كمـــا أنّ   ،الرّســالة ثّ ســياق معــينّ يضــمن لــه التّواصــل والتفاعــل وبــ ق، تمكّنــه مــن اخــتلاةليــيتخ
عتـبره مقصـودا ـا، فيتفاعـل وينجـز حـدث تالمتلقّي يقلّب اللّغة؛ فيتخيّل ذاتـا تبـثّ لـه الرّسـالة و 

عاشـق مــن "وبالنّسـبة لخطــاب .)1( »تخيــّل سـياقا معيّنــا لهـذا الحــدث وذلـك التّفاعــليثمّ  ،القـراءة
فيــه الحســيّة بالتّجريديــة مــن أجــل  ىي، وتتمــاهلــيبــين المقــام الــواقعيّ والتّخ تراوحفإنـّـه يــ" فلســطين

تمثــّـل الواقـــع الحسّـــي الفعلـــي في صـــورة جماليـــة ممكنـــة، ولكـــي نستشـــفّ مغـــزى هـــذه الطريقـــة في 
  من هو المتكلّم في الخطاب المعني؟: ب عن السّؤال الآتييأن نجر بنا يبة جدالكتا

                                                 
، 1من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط - السياق والنص الشعريّ علي آيت أوشان،  )1(

 .9، صم2000 - ه1421
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  المتكلّم.3-1

الــذّات المحوريــّة في إنتــاج الخطــاب؛ لأنــّه «بــل ؛يمثــّل المــتكلّم أحــد عناصــر المقــام الرئّيســة
ويجسّــد ذاتــه مــن خــلال بنــاء  (...)هــو الــذّي يــتلفّظ بــه مــن أجــل التّعبــير عــن مقاصــد معيّنــة، 

خطابية، تمتدّ من مرحلـة تحليـل السّـياق ذهنيـا والاسـتعداد لـه بمـا في  إستراتيجيةه باعتماد خطاب
ذلك اختيار العلامة اللّغوية الملائمة وبما يضمن تحقّق منفعتـه الذاتيـة، بتوظيـف كفاءتـه للنّجـاح 

ـــتيّ يملكهـــا المـــتكلّم والخطـــوات )1(.»في نقـــل أفكـــاره بتنوّعـــات مناســـبة الـــتيّ  هـــذه الامتيـــازات ال
يســــلكها تجعــــل مقاربــــة المعــــنى في الــــنّصّ دون استحضــــاره أمــــرا فاشــــلا، وبخاصّــــة أنّ جــــزءا مــــن 
النّصــوص المتداولــة يوميــا تفهــم في إطــار مقاصــد المتكلّمــين، وتــؤدّي وظيفتهــا تبعــا لمكــانتهم في 

  .البنية اتمعيّة
خـلال الخطـاب الـذّي إنّ المرسل للفعل اللّغويّ يبني عالمه كشيء ويبني ذاتـه أيضـا مـن  

وميزـا الاحتوائيـة  ،سـيرورة اللّغـة خسـوهذا مـا ير  ،)2( ينتجه ويتكوّن فيه وينتج عنه في الآن ذاته
الضامنة لتفسير نفسها وغيرها، فما وصل إلينـا مـن خطابـات مكتوبـة منسـوبة إلى ذوات غائبـة 

  .لم تعرقل فهمنا لها ومعرفتنا لمنتجيها من خلال لغتهم فقط
أخـــرى تســـهم طبيعـــة النّصـــوص في اســـتكناه خصوصـــيات المـــتكلّم وتحديـــد   ومـــن جهـــة

الإنســـان الشـــاعر هــــو «كيفيـــة التعامـــل معـــه، فالنّصـــوص الشـــعرية تنـــتج مـــن ذات خاصّـــة؛ إنّ 
المتّحــد مــع ذاتــه والــذّي يواجــه الأشــياء القائمــة بــبراءة وبنــبرة تفــيض عشــقا تجعــل مــن الشــعر في 

   )3(.»لخلاص الحقيقي للنّفس من سيوف الانتظار والمطاردةالنّهاية المسكن الوحيد للإنسان وا
خـذت منـه وان الـذّي أُ ـالديـأن  ـاوالمتكلّم في هذا الخطاب هو الشـاعر محمـود درويـش بمـ

. القصيدة منسوب إليه، وهو شـاعر فلسـطيني معاصـر سـخّر شـعره للـدّفاع عـن وطنـه المغتصـب
  ية؟عولكن إلى أيّ مدى صدق شعره ذاته الواق

  

                                                 
 .45مقاربة لغوية تداولية، ص- يجيات الخطابعبد الهادي الشهري، استرات )1(
 .122صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص ينظر )2(
 .134ص، علي آيت أوشان، السّياق والنّصّ الشّعريّ  )3(

  ــ العاشق كلامك كان أغنية
  العنوان ــ الفلسطيني

  طبيعة النص ـــ الشاعر
  أنقش فوقه  شعرا ــ الشاعر 

  المنفي ــــ الغريب
  أحميها، أغمدها ـــ المدافع عن حبّه

  تحرر شكلي من  مادامت أغانينا سيوفا ــــ المغني
شاعر فلسطيني  -

  .معاصر
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القــراءة السّــطحية للعنــوان والخطــاب تــدلّ علــى قصّــة حــبّ وهيــام يعيشــها الشــاعر مــع 

فـإنّ ...) مرثيـة الـوطن، نكتبنـا(ذات أنثوية، وإذا ما استثنينا بعض اللّفتات السّـريعة مـن الشـاعر
  .فعله الأنا النّصيّ يهو مفترض في الأنا وما  هناك تمايزا كبيرا بين ما

سـتنبط مـن يقدّمه الأنا الواقعيّ وما يختزنه ذهن المتلقّـي يعـدّ ضـئيلا جـدّا مـع مـا يُ إنّ ما 
الأنــا النّصّــيّ؛ فالشــاعر اســتطاع أن يبــني ذاتــه الفريــدة في الــنصّ، ويشــكّلها وفــق مــا تمليــه رغباتــه 
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إذ   ؛وقناعاته وتصوّراته، هذه الذّات التي اكتسبت فردانياا من تعددها وتناقضـها في الآن ذاتـه
علــى أنّ هــذه السّــمات  .امــئكــان الأنــا النّصّــيّ عاشــقا وشــاعرا وفارســا، كمــا كــان مشــتّتا وملت

نــة في إيديولوجيــة يكفي الأركــان الر مــا انفكّــت عــن ملامــح الواقعيــّة؛ وبخاصّــة  لاعتياديــةاة ز المتجـاو 
  ).الشّاعريةّ، الفلسطينية، المقاومة(الشّاعر 

عريّ حالـة تـوترّ يعيشـها المبـدع بـين الأنـا الشّـعريّ ظهر الخطـاب الشّـوفي مقابل ذلك يُ   
جــد في الواقــع ا وُ لمــوالــواقعيّ، ناجمــة عــن دوام الاطــّلاع إلى التّحــرّر ولــو بالمحاكــاة الملتويــة الموحيــة 

ـــذّهن، ومـــع ذلـــك يظـــلّ الشـــاعر محكومـــا بنســـبة مـــا  يكانيزمـــات التّواصـــل وفي لمأو ارتســـم في ال
  .المتلقّي هامقدّمت

واسـتثمارها  ،وأحاسيسـه نـهفي استشـراف مكام ةاعـالبر بكلّم مـن متلقّـي رسـالته يدنو المت
بصــورة أو بــأخرى في بنــاء خطابــه؛ وعليــه يصــبح تشــظّي الــذّات النّصّــيّة شــعرياّ، وتنــوعّ أحوالهــا 

  .وتعدّد أدوارها نتيجة متوقّعة لاتّساع وشمولية القراّء
ب الشّـــعريّ والأدبي عمومـــا حالـــة خاصّـــة، إنّ التّواصـــل بـــين المـــتكلّم والمتلقّـــي في الخطـــا

قلّما تحكمه المباشرة والعينية بالنّسبة للكاتـب والقـارئ، وفي الرّسـم الآتي تقريـب لطبيعـة المـتكلّم 
   )1(: والمتلقّي في العمل الأدبي

  
  
  

          
  الكاتــــــــــب/الأديــــــــــب«ـحيــــــــــث يلحــــــــــظ افتراضــــــــــية العقــــــــــد المــــــــــبرم بــــــــــين طــــــــــرفي التّواصــــــــــل؛ فــــــــــ

شـــيئا عـــن متلقّيـــه المفترضـــين، أو إنّ مـــا يعرفـــه عـــنهم ضـــئيل  -عظـــم الأحـــوالفي م - لا يعـــرف
   )2(.»كما أنهّ يجهل كلّ الجهل المقام الذّي سيتلقّون فيه خطابه  ،نسبيا

                                                 
 .303مدخل إلى انسجام الخطاب، ص- محمّد خطاّبي، لسانيات النّص )1(
 .155، 154والنّصّ الشّعريّ، صينظر علي آيت أوشان، السّياق  .302، صالسابقالمرجع  )2(

 )كاتب(1المرسل

 الرّسالة 
 )ارئق( 2المرسل

 سالةر  

 )قارئ ضمني( 2المرسل  )كاتب ضمني(2المرسل
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ســـنقدّم أمثلـــة  ،واســـتكمالا لماهيـــة المـــتكلّم في الخطـــاب المـــدروس في علاقتـــه مـــع القـــارئ
  .ريصّو توقصدية ال ،لعلامةتبرز المقصدية وتجلّياا من خلال انتقائية ا

  :قصدية العلامة -أ
البرتقـال، قشـر ( د تـواتر الألفـاظ المتعلّقـة بالطبيعـةيجـالمتأمّل سير الـدّلالات في الخطـاب 

اء، النـّار، البحـر، الرّمـل، الفـلّ، عـرائ
ّ
الأيـك، سمـاد،  شالبرتقال، الصّحراء، حديقتي، القمح، الم

م لا يمكـن أن يكـون اعتباطيـا أو مصـادفة، بـل يخيـّل إلينـا وهذا الاهتمـا ).النّخلة، البيد، الغاب
  :عتين، ذاتية وخارجيةز أنهّ استجابة لن

ـــق الأولى بحـــبّ الشـــاعر لـــلأرض والحنـــين إليهـــا - ـــه مـــن  ،تتعلّ وإلى كـــلّ مـــا تـــدل عليـــه وترمـــز ل
  .وارتفاع على الأرض ورفعة ،وتجذّر وأصالة ،اخضرار وهويةّ

العقد المبرم افتراضا بـين الشـاعر والقـارئ؛ فـدرويش يعلـم أن أغلـب  أمّا النزعة الثانية فمركزها -
لــذلك ينحــاز قســرا وطوعــا إلى اســتمالة القــارئ عــبر رومنطيقيــة فــذّة،  ،قراّئــه مــن العــالم العــربي

المقــــاوم في صــــناعة علاقــــات المقارنــــة /تتّحــــد فيهــــا المحبوبــــة مــــع الأرض ويتمــــزّق بينهمــــا العاشــــق
  .والتشبيه

  :رنة والتشبيهقصدية المقا -ب
تكشـــف التراكيـــب التشـــبيهية وبنيـــات المقارنـــة عـــن رؤيـــة الشـــاعر للعـــالم، ثمّ  إّـــا تقنيـــة 

  :ناجحة لاستثارة القارئ، ولنأخذ مثالين عن المقارنة والتشبيه
  ب جملة أغلى من الشهداء والقبلتسأك

  )1(.ولم تزل..فلسطينية كانت
ن جهـة، وغـلاوة الشـهادة والحـب مـن جهـة فسـلطينية المحبوبـة مـبـين إن الشاعر بمقارنته 

  :ئيسة في تصوير مكامنهف محاور ر ظأخرى، يكون قد و 
  .الفكر الجمعي في لشهيدالخاصة ل لمكانةواالروحية المحور الديني؛ تُبرزه الأبعاد  -
 .مكانة الحب والعشق لدى الإنسانالمحور العاطفي؛ تترجمه  -

 .عر بأرضه روحا وعاطفةتظهر في تعلق الشا ؛العاطفي –المحور الديني  -

                                                 
 .43الديوان، ص )1(
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  وأنت كنخلة في البال
  انكسرت لعاصفة وحطاّب ما

  وما جزّت ضفائرها
  )1( .وحوش البيد والغاب

، مرجعيتــه الفكريــةلا نعــدم أنّ الشــاعر شــبه محبوبتــه بالنخلــة اســتجابة لمكانــة النخلــة في 
، فتـه وقوتـها وجدت مع العربي وارتبطت به، حتى صارت مـرآة لشـموخه ورمـزا لأنإمن حيث 

  .معينة ةوعليه يكون توظيف رمز النخلة مبنيا على خلفية أيديولوجي
  يــالمتلقّ .2-2

إذ  ومنـاط اهتمـام المـتكلّم؛ ،في كثير من الخطابات يكون المتلقّي غاية العملية التواصلية
المتلقـــي يتـــدخل في صـــياغة  ذالا يمكــن أن يبـــني المرســـل لغتـــه دون أن يقصـــد شخصــا معيّنـــا، هـــ

  .اب بدرجات متفاوتة بحسب طبيعة المتلقي والخطاب في الآن ذاتهالخط
المتخاطبان في اللّغة العادية يختلفان عنهما في اللغة الأدبية، إذ كثـيرا مـا يعـرف المـتكلم و 

ويبنيـــان تواصـــلهما علـــى ميثـــاق معـــينّ ومعرفـــة  ،والمتلقـــي بعضـــهما بعضـــا في النّصـــوص العاديـــة
  .النصوص الأدبيةمسبقة بخلاف ما عليه الحال في 

  ؟"عاشق من فلسطين"من هو المتلقّي في الخطاب : شكّل السّؤال الآتيتومماّ سبق ي -
يمثلّـه جمهـور القـراّء، الـذّين مـا  اومطلقـ اأشرنا في حديثنا عن المقام إلى كـون المتلقّـي عامـ

ارئ القـــ توقــّـعَ  تلى أيّ مـــدى صـــدقإولكـــن  ،تنفـــك عـــنهم صـــورة الشـــاعر المقـــاوم المحـــبّ لوطنـــه
  الخطاب؟ وجهةُ 

 ،توزّعـــت نظـــرة اللّســـانيين والنّقـــاد إلى القـــارئ علـــى بضـــع شـــعب، كـــان فيهـــا مقصـــودا
  )2(.وضمنيا ،ومعاصرا ،ومثاليا ،وخبيرا ،ونموذجيا

عابا لطبيعــــــة المتلقّــــــي الــــــذي نحــــــن بصــــــدد يأكثــــــر الأنــــــواع اســــــت القــــــارئ الضــــــمني ولعــــــلّ 
؛ لأنــّه يقــع داخــل الــنصّ )Empirique(مبريقــيإلا يكتســي أيّ وجــود «هلــك أنــّذ ؛استكشــافه

                                                 
 .43المصدر السابق، ص )1(
 .105،106،107ينظر علي آيت أوشان، السّياق والنص الشعري، ص )2(
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في ظــلّ شــروط التحقــق الــتي يقــدّمها الــنص لقارئــه  ئذاتــه، فــالنصّ لا يصــبح متحقّقــا إلاّ إذا قــر 
وكذلك فعل المتكلّم في الخطاب المعني عند تفاعله مع جمهـور القـراّء، ولـيس أدلّ   )1(.»الضمني

ولم تــزل، مرثيــة ..فلســطينية كانــت( ةالإشــارة في أحــايين كثــير الحــذف و علــى ذلــك مــن لجوئــه إلى 
قـد ميثاقـا افتراضـيا مـع متلقيـه، ع، ومـا كـان الشـاعر ليلجـأ إلى ذلـك حـتى )المينـاء/نكبتنـا/الوطن

  .فهذه الإشارات وتلك الفراغات تولّد إحساسا قوياّ بضرورة فكّها وملئها من لدن القارئ
ك لقارئــه المبــادرة علــى مفتــوح، يــتر  - )E.Eco(كمــا يؤكّــد امبرتــو إيكــو-والــنصّ الأدبي

استعراضا لوظيفتـه الجماليـة وتنشـيطا  إيجادهاالتي يتعمّد  ،التأويل والحرية في فهمه وملء فراغاته
ـــة القـــراءة ـــة تهـــذه الطريقـــة الجديـــدة الـــتي تكـــاد تُ  ،للعب  تـــيحعمّـــم علـــى النّصـــوص الأدبيـــة الحديث

ممــّـا يجعلـــه يتجـــاوز القـــراءة  ،تملـــةللقـــارئ القـــدرة علـــى استقصـــاء المعـــاني الممكنـــة والتـــأويلات المح
مــن هــذا المنطلـق ذهــب بــارت إلى أن و  .الأحاديـة ليحقّــق مــا يسـمّى بــالقراءة الجمــع اللاّمتناهيـة

الــنص لا يخلــد لكونــه فــرض معــنى واحــدا علــى أنــاس مختلفــين، وإنمّــا لكونــه يــوحي بمعــان مختلفــة 
وأمكنــــة متنوّعــــة  )2(زمنــــة متعــــدّدةلقــــارئ واحــــد، وتظــــلّ رمــــوزه مــــدعاة للتّســــاؤل والتّأويــــل عــــبر أ

  .مايزةوظروف مت
إنّ وجهـــة الخطـــاب الإجماليـــة ودلالتـــه ورمــــوزه تفضـــح إحساســـا قويـّــا بالغربـــة والتّشــــتّت 
وفقـــدان الهويـــة والتّضـــحية؛ بـــل إنّ معجـــم الشـــاعر لا يكـــاد يخـــرج عـــن هـــا الإطـــار، ويســـتطيع 

هتـــدي القـــارئ المتجـــرد مـــن إدراك هـــذا بدرجـــة مـــا، وي -تـــهعلـــى ســـطحية نظر  -القـــارئ العـــادي
يرا في حــــل ألغــــاز الخطــــاب بــــتاريخيتــــه إلى استشــــعار ذلــــك، ولا يــــأل القــــارئ الضــــمني جهــــدا ك

ودقائقـه، ومـع ذلـك لا يـزعم أحـدهم غلـق الـنص والإحاطـة بـه، فـالنص قـوة متحـررة ينعتـق مـن 
نيــــات بوالالمنــــتج ولا ينجــــر مــــع المتلقــــي، ولا يــــركن إلى نســــقه، إنــــه تــــداول اللّغــــة بــــين المقاصــــد 

ا تضبط بعد ،والأفعال والتّأويلات
ّ
  .وأمور أخرى لم

  انــالزّم.2-3

                                                 
 .107، نفسهالمرجع  )1(
 .145، 108، صالمرجع نفسهينظر  )2(
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نظـر لا يستقرّ الزّمان في النصوص عموما والأدبية منهـا خصوصـا علـى حالـة معيّنـة أو يُ 
إليــه بمنظــار محــدّد ووحيــد، فالزمــان الــواقعي تتلاشــى ملامحــه الأصــلية، وتتشــكّل مــرةّ أخــرى تبعــا 

لــذي يصــنع أحــداث الخطــاب ووقائعــه، وكــذلك الأمــر بالنســبة لــزمن إنتــاج للإطــار  التّخييلــي ا
الخطــاب وتلقيــه؛ حيــث تأخــذان معــنى السّــطحية ومنحــى العموميــة، ومــع ذلــك يظــل الخطــاب 

  .الشعري يدين ولو بالتّلميح للقيد الزّماني الحقيقي
زهـا تلـك شتىّ، ومن بين هذه التّقسـيمات وأوج قاييسيقسّم الزّمن إلى جهات عدّة وبم

  )1( :التي تجعل منه صنفين
  .ويضم زمن الكتابة وزمن القراءة: زمن خارج نصّي -1
  .زمن داخلي أو زمن تخييلي -2

  ن هل يستويان حضورا وفعالية؟كولكلّ منهما نصيب في صناعة زمان الخطاب، ول
، كمـا هـو مثبـت في الصّـفحة السـابقة 1966إنّ زمن الكتابة في الخطاب المعـني هـو عـام

علــى أن هــذا التــاريخ لا تربطــه بالخطــاب صــلة خاصــة أو علاقــة تفاعليــة  ،للقصــيدة في الــديوان
وبالتـــالي تصـــير معطيـــات الواقعيـــة . ســـيرورة الأحـــداث في الخطـــاب أو معرفتنـــا بالعـــالمترجمتهمـــا 

ومـــا شـــاكله مـــن  علـــى الأقـــلّ في هـــذا الخطـــاب ،الاجتماعيـــة ضـــربا مـــن الاعتياديـــة أو الثانويـــة
عرية حديثـة؛ لأنّ الشـاعر في زمـن الكتابــة ينظـر إلى الحيـاة مـن طـرف خفـي، وقــد خطابـات  شـ

  .ة فيركن إلى الانتهاءياتد شعره إلى المناسبيخللئلا  يتجاهل الموقف الزمني
قــراءة الخطــاب فولعــلّ في تخلّــي الشــاعر الحــديث عــن هــذه القيــود مراعــاة لــزمن القــراءة؛ 

وعليه يتطلـّع المبـدع إلى تخليـد عملـه  .يحاءات جديدةالشعري تستمر كلما تولدت منه معان وإ
  .عبر اجتثاثه من الزمن الواقعي

وفي مقابــــل الــــزمن الخــــارجي يضــــطلع الــــزمن الــــداخلي أو التخييلــــي بــــدور أكثــــر عمقــــا 
صـيغ الأفعـال التامـة «وجمالية في تشكيل مقامية الخطاب الشعري، ويتمركز الزمن الـداخلي في 

                                                 
 .158، 157، صالمرجع السابقينظر  )1(
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زمان وبعض البـنى التركيبيـة الأخـرى في الجملـة، ولكـنّ الأفعـال تبقـى والناقصة وكذلك ظروف ال
   )1(.»أوفر تلك الوسائل دقةّ واستعمالا

فقـد توزّعـت علـى زمـن ذي ثـلاث  "عاشـق مـن فلسـطين"وبالنسبة للأفعال في خطاب 
، ورصـد جـزء آخـر وقـائع آنيـة )منقضـية ومسـتمرةّ(شعب؛ دلّ جزء منها علـى أحـداث ماضـية 

  .واستشرف جزء ثالث المستقبل بنظرة تفاؤليةدينامية، 
تعلّقت الأفعـال الماضـوية بوضـعيات مأسـاوية، وعـبرّت عـن وقـائع سـلبية، وكـأنيّ بماضـي 

الـــــتي كـــــان ســـــببها الـــــرئيس العـــــدوان الصـــــهيوني علـــــى و  ،الشـــــاعر ملـــــيء بالمراهنـــــات والأخطـــــاء
ــــــك، ركضــــــت، وق(فلســــــطين ــــــتقن، رأيت فــــــت، أحــــــاط، طــــــار، هــــــاجر، شــــــاء، انكســــــرت، لم ن

تلوح إلى تقلبات الواقع وتغيراته بعد سقوط الأرض تحـت  ا، فهذه الأحداث وغيره...)تصلّب
  ...).صحت(لك يوجد في الماضي ما يستحق التذكرذوعلى الرغم من  .سيطرة الاحتلال

فقـد جسـد حالـة صـراع وتـوتر بـين  -وهـو الـزمن الغالـب في الخطـاب-أما الزمن الحاضـر
تــــوجعني، أعبــــدها، ( وكــــذا صــــوّر الانتصــــار والاــــزام ،والاستســــلامالشــــاعر ومشــــاهد المقاومــــة 

إن هــذه الأفعــال ســـاعدت  ...).شنقّــ، أكتــب، أتســـحبأحميهــا، يشــعل، نشــرعها، نزرعهــا، 
وبـــين الشـــاعر والقـــارئ مـــن جهـــة  ،علـــى إقامـــة علاقـــة تفاعليـــة بـــين العاشـــق والآخـــر مـــن جهـــة

 ،نــا لموضــوع الخطــابيالزمن الحاضــر تحيأخــرى، ولعــلّ في تركيــز الخطــاب علــى تســجيل الوقــائع بــ
  .وبحثا عن حيويته في إطاره الآني التخييلي

وفي خضـــم الحركيـــة الزمنيـــة للأفعـــال الماضـــوية والحاضـــرة بـــين الســـيرورة والانقطـــاع، وبـــين 
كلــي، (بمعــاني القــوة والانتصــار  دَ الغَــ تستشــرف أفعــالٌ  ،الدلالــة علــى مجــد غائــب وصــراع راهــن

  ...).يذكرسوف أخيط، سأكتب، ل
وهكـــذا تتضـــافر جهـــات الـــزمن الـــثلاث علـــى تباعـــدها وتشـــعبها في إنشـــاء زمـــن خـــاص 

لتصـنع انسـجام أحـداث الخطـاب  ،تتناسـق لأجلـه بنيـات داخليـة وخارجيـة ،للخطاب الشـعري
  .زمنيا

  :انـــالمك.2-4

                                                 
 .87ما يكون به الملفوظ نصا، صبحث في.الأزهر الزناد، نسيج النص )1(
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عن المكـان في الخطـاب الشـعري، وكلاهمـا يمثـل ركيـزة  ايستتبع الحديث عن الزمان حديث
بــه يحيــا  «ســتراتيجيا في حيــاة النــاس؛ إذإويشــغل المكــان بعــدا  .بنــاء المقــام، وفهــم الخطــابفي 

نـّـــه يحتــــل حيـّـــزا كبــــيرا في إف معــــه، ولــــذلك فيــــكتالإنســــان، فهــــو يتــــأثر ويــــؤثرّ فيــــه وينظمّــــه وي
  .والأعمال الفنية التي تعالج قضايا حق الوجود والتملك ،)1(»الاستعمال اللغوي العادي

كشــف صـورها عنــدما تتغـير ملامــح نجة الترابطيــة بـين المكــان والإنسـان وتوتقـوى الوشـي
الأرض أو يفتقــــد الــــوطن، ويكــــون المعــــبرّ عــــن هــــذه الحالــــة فنّانــــا عــــايش هــــذا التمــــايز واقعيــــا، 

نمــوذج لــذلك؛ حيــث إنــّه يكــاد يقتصــر علــى تصــوير الأمكنــة بــأدقّ أخطــاب المــدروس أبــرز لْ ولَ 
الصـحراء، الأرض، الــوطن، ( وأوسـع تجلياـا...) البيـت، حجـروراء البـاب، العتبـة، ( تفاصـيلها

   .، ولكن أغلب هذه الفضاءات مفقود أو شبه مفقود...)الميدان
 ،الشاعر لتلك الأمكنة المتراوحة بين الضيق والاتّساع وبين الانغـلاق والانفتـاح يَ عْ إنّ ن ـَ

ريــات الطفولــة ومعــاني الأمـــل ذكمعهــا ي عـِـنْ ، وإنمّــا ي ـَتلا ينحصــر علــى نطاقهــا الفيزيــائي البحــ
  .وطعم الأسرة والحرية

                                                 
المغرب،  -لبنان، الدار البيضاء -تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي، بيروت- محمد مفتاح، دينامية النص )1(

 .69، ص1990جزيران، 2ط
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 :ةـالخلفيالمعرفـة  .4

تتشـــكل هـــذه المعرفـــة وتنمـــو مـــن خـــلال ملاحظاتنـــا وتصـــوراتنا عـــن الأشـــياء في العـــالم 
-الخــارجي، وتعــالق والوقــائع وســيرورة الأحــداث في حياتنــا اليوميــة، فهــذا الكــم الهائــل المشــترك

المـتكلم يتخلـى عـن كثـير مـن الشـروحات والتفصـيلات إيمانـا  عـليجبـين النـاس  -بنسب متفاوتة
  .منه بتوافرها لدى المتلقي

ولكن هذا البناء الخفي للمعلومات في الـذهن لا يمكـن لواصـف اللغـة الإحاطـة بـه، لـذا  
لتفسـير (...) المناهج النفسية والحاسوبية«لا بد من الاستعانة بآليات أخرى مستقاة من كان 

المـــــتكلم افـــــتراض توفرهـــــا لـــــدى /الـــــتي يمكـــــن توقعهـــــا والـــــتي بإمكـــــان الكاتـــــب ،نمـــــط المعلومـــــات
ودرءا للغمــــوض النــــاجم عــــن اســــتعمال  .)1(»المســــتمع كلّمــــا تم وصــــف موقــــف معــــينّ /الســــامع

صـــار لابـــد مـــن الوقـــوف قلـــيلا عنـــد مصـــطلحاا  ،وتقييـــدا للمعرفـــة بالعـــالم ،مفـــاهيم خارجيـــة
   )2( :صّيةوبخاصة بعد تواتر ذكرها في المقترحات الن

مـــن الـــذاكرة حـــين يواجـــه الإنســـان وضـــعية ) تخُتـــار(تدعى ســـتُ بنيـــة معطيـــات ثابتـــة : الإطـــار -
  .وهذا المفهوم مأخوذ من الذكاء الاصطناعي .جديدة

تشبه المدونة الإطار من حيث اال الذي ينتميان إليـه ومـن حيـث المفهـوم، لكنّهـا : المدونة -
  .تظمة معياريا في الذهنتتعامل مع متتاليات الأحداث المن

خذ هـذا المفهـوم مـن علـم الـنفس المعـرفي، ويخـتص بوصـف اـال الممتـد للمرجـع أُ : السيناريو -
  .والوضعيات التي يقترحها نص ما وتساعد على تأويله ،عبر المقامات

تعــرّف علــى أــا بنيــة معرفيــة  ،مــن معطيــات علــم الــنفس المعــرفي -كــذلك-وهــي: الخطاطــة -
  .ن طريق التوقععم في تنظيم التجربة وتأويلها معقدة، تسه

مـــــن المعلومـــــات  لٌ جمُــَـــ« إلى أن المفـــــاهيم الســـــابقة )Smolinsky(ويـــــذهب سمولنســـــكي
المنظمــــــة ســــــلفا، تمكــــــن مــــــن القيــــــام بالاســــــتدلال علــــــى المعــــــنى المناســــــب في وضــــــعيات نمطيــــــة 

                                                 
  .280براون ويول، تحليل الخطاب، ص )1(
  .312،313مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-ينظر محمد خطابي، لسانيات النص )2(
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هـذه المفـاهيم المتصـفة ولكن مماّ سبق ينبثـق إشـكال عـن الهـوة الموجـودة بـين طبيعـة   )1(.»جاهزة
وطبيعـــــة العمـــــل الأدبي المتّســـــم بالأصـــــالة والبعديـــــة والإبـــــداع  ،بـــــالاطّراد والقبليـــــة والاجتماعيـــــة

  !الفردي
بيات، ورأوا أن مـا يحـدث مـن دلم يغفل دارسو الأدب عن تمثّلات المعرفة الخلفية في الأ

وجه مـن أوجـه معرفتنـا عن طريق التناص ما هو إلا  تعالق النصوص بعضها مع بعض وتناسلها
ــــــتي  )K.Arecchioni (وتــــــرى كربــــــرات أركســــــيوني .عــــــن العــــــالم أنّ عناصــــــر الــــــنص الغائــــــب ال

يســترجعها الـــنص الحاضــر يمكـــن أن تحــدث في مســـتوى التعبــير أو مســـتوى المضــمون، إمـــا عـــن 
جام الانسـ(ثم تنتهـي الباحثـة إلى أبعـاد التنـاص التداوليـة  طريق الإعادة أو التحويل أو التعديل،

الداخلي، حوار الكاتب مـع نفسـه ومـع غـيره، حـوار الـنص مـع أشـكال أدبيـة ومضـامين ثقافيـة 
  )2(.)وأنظمة سيميائية

 فيــه أدمجـت فسيفسـاء مـن نصـوص أخـرى «إنــه: يقـول محمـد مفتـاح في تعريـف التنـاص
ممــــتص لهــــا بجعلهــــا مــــن عندياتــــه وبتصــــييرها منســــجمة مــــع فضــــاء بنائــــه ومــــع /بتقنيــــات مختلفــــة

بتمطيطهــــا أو تكثيفهــــا بقصــــد مناقضــــة خصائصــــها ودلالاــــا، أو ــــدف محُــــول لهــــا /مقاصــــده
  )3( .»تعضيدها

  :من التعريفين السابقين يتولد سؤالان
  ؟"عاشق من فلسطين"ما هي النصوص التي تفاعل معها خطاب  -
 كيف حقق هذا التفاعل أبعاده التداولية؟ -

تلقي على أي نص غائب، وبخاصة إذا  الم إن قراءة أولى وثانية لهذا الخطاب قد لا تحيل
تمرّس أدبيا، بيد أن القـراءة العميقـة أو الراميـة إلى إمسـاك خيـوط ومؤشّـرات كان المتلقي غير م

  .تستشف بعض النصوص الحاضرة بطريقة تلميحية أو تضمينية في الخطاب ،التفاعل النصي

                                                 
  .176محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ص  )1(
  .314،315مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-ينظر محمد خطابي، لسانيات النص )2(
المركز الثقافي العربي،  - ستراتيجية التناص، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروتا -يتحليل الخطاب الشعر  )3(

  .120، ص)دت(، )دط(الدار البيضاء، 
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  من القرآن الكريم إشارات.1- 4
لتقاطعهــــا مــــع مقاصــــده في هــــذا  قــــرآن الكــــريم،مــــن الإشــــارات  محمــــود درويــــشف وظــّــ

؛ إذ لا أغلـــب الشـــعراء العـــرب المعاصـــرينلـــدى  يـــاروحلغويـــا و  القـــرآنيولمكانـــة الـــنص  ،الخطـــاب
    .فكري الفريده من هذا المركوز الصلَ هم تنمن يزعم أحد

    )1( :مع القرآن الكريم في قوله يتجلى تفاعل درويشو 

  بالأعداء وباسمك صحتُ 
  اذرً وا حذُ خُ 

  ته أغنيتي على الصوّانصكّ  الذيمن البرق 
ةَ وٰ يهِمْ فأَقََمْـتَ لهَـُمُ الصـلوَإِذَا كُنـتَ فـِ(: متقاطعـة مـع قولـه تعـالى  )خـذوا حـذرا( فجملة

ـــنـْهُم معَـــكَ وَلْيَ  خُـــذُوۤ افَـلْـــتـَقُمْ طآَئفَِـــةٌ م َ◌ تِ اوَلْتــَـ رَآئِكُـــمْ اْ أَسْـــلِحَتـَهُمْ فــَـإِذَا سَـــجَدُواْ فَـلْيَكُونـُــواْ مِـــن و
كَفَـرُواْ لـَوْ تَـغْفُلـُونَ   وَأَسْلِحَتـَهُمْ وَد الذِينَ  خُذُواْ حِذْرَهُمْ اوَلْيَ لمَْ يُصَلواْ فَـلْيُصَلواْ مَعَكَ  طآَئفَِةٌ أُخْرَىٰ 

لَةً وَٰ اَ  عَنَ  أذًَى مـن  إِن كَـانَ بِكُـمُ  مُ وَلاَ جُنـَاحَ عَلـَيْكُ  حِدَةً سْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَـيَمِيلُونَ عَلَيْكُم ميـْ
فِريِنَ عَـــــذَاباً  ـٰإِن اللــّـــهَ أعََـــــد للِْكَـــــ وَخُـــــذُواْ حِـــــذْركَُمُ لِحَتَكُمْ اْ أَسْـــــأَن تَضَـــــعُوۤ  وْ كُنـــــتُم مرْضَـــــىٰۤ اَ مطــَـــرٍ 
  .]102 :النساء[)مهِيناً 

الحيطـة في  عـن ضـرورة الحـذر و عبرّ ا في الموقف؛ فكلاهما يُ ناصإن بين النصين السابقين ت
ه إلى ااهـــدين المســـلمين في لقـــاء العـــدوّ، وأمّـــا علـــى أن الخطـــاب القـــرآني موجّـــ ،خضـــم المعركـــة

  دلاليـــــــــا ديـــــــــدا لـــــــــه، وتعـــــــــديلا لـــــــــنص القـــــــــرآن الكـــــــــريم موجّـــــــــه إلى العـــــــــدودرويـــــــــش ف نـــــــــص
  .لا شكليا

صــة النــبيّ إبــراهيم ا قتلميحيــ ستحضــرعنــدما يويســتثمر درويــش مــرة ثانيــة الــنص القــرآني 
   )2( :، وذلك في قولهه السلامعلي

  أنا زين الشباب وفارس الفرسان
  أنا ومحطّم الأوثان

                                                 
  .44الديوان، ص )1(
  .ن المصدر نفسه، ص )2(
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 ،وعلـــى الـــرغم أن الشـــاعر اكتفـــى بإشـــارة واحـــدة في اســـتدعائه شخصـــية إبـــراهيم عليـــه الســـلام
  :نصوص نذكر منهاعدّة ، لكنه استطاع ذه الإشارة اختزال )محطّم الأوثان(وهي كونه 

نَــاۤ ا دَ وَلَقَــ(: قولــه عــزّ وجــلّ  بيِــهِ لأَ لِمِينَِ◌ إذْ قــَالَ ِ  ـٰهِــيمَ رُشْــدَهُ مِــن قَـبْــلُ وكَُنــا بــِه عَــ◌ٰ  إِبْـــرَ  تَـيـْ
  .]52-51:الأنبياء[ )كِفُونَ  ـٰأنَتُمْ لهَاَ عَ  تيۤ ٰـذِهِ التمَاثيِلُ الِ وَقَـوْمِهِ مَا هَ 

كَبــِيراً   اِلا ذاً ا مُـدْبِريِنَ فَجَعَلَهُــمْ جُـذَٰ مَكُم بَـعْــدَ أَن تُـوَلـو  ـٰوَتاَللــهِ لأََكِيـدَن أَصْنـَ(: وقولـه تعـالى
مُْ لَعَلهُمُ  58-57:الأنبياء[ )إلِيَْهِ يَـرْجِعُونَ  له[.  

 فَــراَغَ عَلـَيْهِمْ ضَـرْباَ  تنَطِقُـونَ  لاَ مَـا لَكُـمْ  كُلُونَ ا تـَ لاَ لهِـَتِهِمْ فَـقَـالَ أَ ءاى  ـٰۤفَـراَغَ إلَِ  (:وقال أيضا
  ].93-92-91:الصافات[) باِلْيَمِينِ 

والتّمسّــــك  ،في استحضــــار شخصــــية ســــيّدنا إبــــراهيم معــــاني القــــوّة ىأر ولعــــلّ محمــــود درويــــش 
ضـــمره في نفســـه، ورأى أنــّـه نمـــوذج يُ وطمـــوح الشـــاب وغيرهـــا ممــّـا  ،والغربـــة في الـــوطن ،بالمبـــادئ

 ايوزحزحــة الرتبــة الاجتماعيــة شــعر  ،، لــذلك لم يــتردّد درويــش في قطــع المســافة الزمنيــةشخصــيتهل
  .نبيّ الأمّةالبينه وبين 
  إشارات من شعر المتنبي.4-2

ـــأثّ  ـــالنص الـــديني ليحتـــك بالنصـــوص الشـــعريةتجـــاوز ت فقـــد اســـتهلّ خطابـــه  ،ر الشـــاعر ب
  بالحــــديث عــــن تألمــــه الوجــــداني مــــن عيــــون المحبوبــــة، وهــــي صــــورة ســــكنت كثــــيرا مخيّلــــة العشــــاق

  ]الطويل[                         :في الأدب العربي؛ وليس جميل بمنحاز عن هؤلاء إذ يقول
◌ّ ي الغُ ـفِ وَ ى        ذَ القَ بِ  ةَ ــنَ ي ـْث ـَنيَ ب ـُي ـْفي عَ  ى االلهُ مَ رَ  يَ ن ـْأَ  نْ مِ  ر َِحِ ادِ وَ ــا بالقَ ا  
ــــرَ   بِ لْــــفي القَ  وَ هُــــي ف ـَدِ لْــــجِ  رَ اهِ وَ ظـَـــ        رْ ضِــــيَ  لمَ  لُ حْــــالكُ  هُ يشُــــرِ  مٍ هْ سَــــ بِ◌َ نيتِ◌ْ مَ

   )1(يحِ ارِ جَ 

                                                 
 -جميل بن معمر، ديوان جميل بثينة، جمع وتحقيق وشرح إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت)1(

الحسان النقية البياض، : كل ما وقع في العينين من شيء يؤذيهما، الغرّ : القذى. 53، ص1999 ،3ط لبنان،
  .ص ن المرجع نفسه، .وهو ما يعرض للأسنان من آفات: القوادح
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دّد الصـــورة بأكملهـــا، بـــل حوّرهـــا وفـــق مـــا تمليـــه الحداثـــة الشـــعرية بمفارقـــة غـــير أن درويـــش لم يـــر 
وهاهنــا يحضــر نــص آخــر للمتنــبيّ ارتجلــه  .خيّبــت التوقعــات؛ حيــث كــان يتلــذّذ بــالوجع والجــرح

  ]البسيط[         :بعد أن ضربه سيف الدولة لكثرة اقتباسه وبتحريض من خصومه، فقال
  )1(لمَُ أَ ، إذا أرضاكم، رحا لجِ مَ فَ     ا    نَ دُ اسِ حَ  الَ ا قَ مَ  سَركم انَ كَ  نْ إِ 

   :إنّ هذا البيت يتجاذب مع قول درويش الآتي بطريقة خفية وتلويحية إلى حدّ بعيد
 عيونِك شوكةٌ في القلب

 وأعبدُها.. توجعني

 الريحِ  من وأحميها

 أغمدها.. الليل والأوجاع وأغُمدها وراء

  )2( فيشعل جُرحُها ضوءَ المصابيحِ 
ويـــزول التعتـــيم بينهمـــا مـــن خـــلال النقـــاط الآتي  ،مـــواطن التقـــارب بـــين النصـــينوتـــترائ 

  :ذكرها
ر جــزءا المتنــبي أحــب ســيف الدولــة كثــيرا، وســخّ  -

  .من نتاجه الشعري لمدحه والدفاع عنه
 ،ل ســـيف الدولـــة مصـــدر حمايـــة وقـــوة الدولـــةثــّـيمُ  -

  .واسترزاق للمتنبي
لعطـاء ه، وأجزل له اسيف الدولة لم يبخل شاعرَ  -

  .على الرغم من كثرة منتقديه
فعملــوا  ،مــن هــذه العلاقــة اغتــاظواخصـوم المتنــبي  -

  .على زحزحتها بغية إيجاد مكان لهم
كثــــــرة الشــــــكاوى علــــــى المتنــــــبي جعلــــــت ســــــيف  -

  .ويضربه على مضض ،الدولة يغضب منه

ر درويش تعلّق كثـيرا بوطنـه وقضـية شـعبه، وسـخّ  -
ـــشـــعره للـــدفاع عـــن القضـــية الفلســـطينية حـــتى لُ  ب ق

  .بشاعر الأرض
 .ن وقوة ومعيشةـــالأرض مصدر أم عدّ تُ  -

الـــــــوطن يحتضـــــــن أبنـــــــاءه ويحمـــــــيهم علـــــــى كثـــــــرة  -
 .المتربصين م

نــــوا مــــن عمــــق امتــــداد ين تيقّ أعــــداء الأرض والــــدّ  -
 .زعزعتهافعملوا على  ،الفلسطيني مع أرضه

ملامــح المكـــان، ت شراســة أفعــال الصـــهاينة غــيرّ  -
 .وصار الوطن المحتل مصدر ألم ووجع

                                                 
  .333، ص)دت(،)دط(، دار الجيل، بيروت،المتنبي ديوان )1(
  .41الديوان، ص )2(
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  .ادة وحماية الأرضــدرويش يقابل الألم بعب -  .قابل المتنبي هذا الوجع بصدر رحب وعفويُ  -
ة العاشـق جعـلا الشـاعر محبـ دقَ المحبوب في الخطاب المـدروس، وصِـ مَ ظَ ل إلينا أن عِ يخيّ و 

درويــش يتفــوق علــى المتنـــبي في تصــوير التضــحية؛ حيــث قابـــل الوجــع بعبــادة وحمايــة، في حـــين 
ف عليهــا بعــدا اوتعمقــت تجربــة درويــش بعــد أن أضــ .ســوية بــين الألم والمعافــاةتالمتنــبي بال اكتفــى

صــوفيا، تجلـّـى في ربــط العبــادة بــالألم والحــب بالتضــحية؛ فمــن الراســخ في الأذهــان الموجــود في 
وكـــذلك فعـــل  !بعـــض الأديـــان أنّ غـــلاة المتصـــوفة يتخـــذون تعـــذيب أجســـادهم قربـــات إلى االله

  :صوفية دما أراد ترجمة تجربته بمعانش عنمحمود دروي
  الوجع        العبادة

  الجرح        الجسد الروح      النور        
  التضحية الحب       

مــا يســاعد ) حادثــة المتنــبي وســلوك المتصــوفة( الشــاعر رأى في الخطــابين الســابقين ولعــلّ 
ا مضـــمونيا ملـــى امتصاصـــهعلـــى تقريـــب مشـــاعره مـــن المتلقـــي ومـــا يوافـــق مقصـــديته، فعمـــل ع

  .وتحويرهما شكليا لئلا يقع خطابه في التكرار أو المباشرة
  إشارات من تجربة أبي فراس.4-3

يستأنس درويش بتجربة أبي فـراس الحمـداني في مواضـع  ،بالموازاة مع محاورة تجربة المتنبيف
 ..وأنتِ حديقتي العذراءُ    :منها

 أغانينا ما دامت

  )1(.سيوفاً حين نشرعها
بــل أراد أن يجعــل مــن كلامــه وقصــائده ســيوفا يــدافع ــا  ،إذ لم يكتــف الشــاعر بتبيــان شــاعريته

مــن حسّــان بــن ثابــت إلى مــن آمــن  ،عــن وطنــه، وهــذا ديــدن شــعراء المقاومــة عــبر كــل الأزمنــة
   ]الطويل[         )2( :هبالحرف سلاحا مجاورا للحسام المهنّد؛ وهو ما أعلنه أبو فراس بقول

   دِ ولا اليَ  سانِ الل  دودِ رْ مَ  يرَ غَ  تىً لاكم         فَ عُ لِ  اتدو فْ  ت ـَونيِ دُ تَ فْ ت ـَ فإنْ 

                                                 
  .43الديوان، ص )1(
  .84ص ،)دت(، )دط(، رواية أبي عبد االله الحسين بن خالويه، دار صادر، بيروت، أبي فراس ديوان)2(
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  امِ سَ الحُ بِ  مُ كُ نْ عَ  بُ رِ ضْ يَ وَ           هِ سانِ لِ م بِ كُ راضِ عْ أَ  نْ عَ  عُ دافِ يُ 
ُ
  نّدِ هَ الم
أو مــا يثبـــت  ،ولكــن هــل بــين تجــربتي أبي فــراس الحمــداني ودرويــش مــا يقــوّي الوصــلة التفاعليــة

 !ية الشاعر من محاورة نص أبي فراس؟مقصد

جدير بالتذكير أن أبا فراس الحمداني كـان قائـد حـرب في زمـن ابـن عمـه سـيف الدولـة، 
في إحـدى مدافعاتــه عــن الثغــور العربيـة الشــمالية الــتي تعــرّض لهــا الـروم، وقــع تحــت أســرهم بعــد و 

   ] الطويل[                      )1( :ا الموقف يقولذما أبلى بلاء حسنا، وفي ه
  رُ مْ غَ  هُ ب ، ولا رَ رٌ هْ ي مُ سِ رَ لا ف ـَى      وَ غَ لدى الوَ  لٍ زْ عُ  بِ بيِ حْ وما صَ  رتُ سِ أُ 

  رُ ، ولا بحَْ قيهِ ر يَ ـله بَ  سَ يْ لَ رئٍ        ف ـَمْ اعلى  ضاءُ مّ القَ إذا حُ  نْ ـولك
 تصــوير قــدّم لنــا فيهــا تجربــة رائــدة في ،لقــد قضــى الشــاعر ســنين عجــاف مــن الناحيــة التاريخيــة

ذا المشــهد الــذي عايشــه شــاعرنا درويــش واقعيــا في مناســبات عــدة  هــ )2(.مشــهد الأســير الشّــاعر
شـعارات تزينـت بمهمـا  ،)3(كان فيها مقاومـا ومعارضـا لكـل محـاولات طمـس الهويـة الفلسـطينية

شـــعريا مـــن خـــلال تجربـــة  هالواقعيـــة السياســـية، هـــذا المشـــهد الــواقعي ترجمـــتحججـــت ب الســلام أو
سية عذريـة، كـان فيهـا عاشـقا والمحبوبـة متمنعـة، منفيـا وهـي حديقـة عـذراء، مسـجونا لأنـّه رومان

  )4( :أرادها ومتزوجة غيره لأنّ العالم أيدّ ذلك، يقول درويش
 خلف السور والبابِ  ولكني أنا المنفي 

 !دوري: وقلتُ لليلتي

 ..والسورِ  وراء الليل

 .فلي وعد مع الكلمات والنورِ 

                                                 
ليس : وأراد بربه غمر. أي فرسه مجُرب: لا فرسي مهر. من لا سلاح له: عزل. 160، صأبو فراس ديوان)1(

  .حديث العهد في خوض المعارك
، )دط(لبنان،- فتوة رومنسية، منشورات دار مكتبة الهلال بيروت -خليل شرف الدين، أبو فراس الحمداني )2(

  .34، 33، 32، ص1996
  :موقع. ميينظر مقال سليم أنقر، الشاعر محمود درويش بطل ملح )3(
 www. Panet.co.il/online/articles/63/68/5-143656/63/68.html 
 .43الديوان، ص )4(
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الـتي يتجرعهـا كـل  ،لين السابقين أن الشاعر يعبر عن حالة الغربة والنفيواضح من القو 
أبرزهـا  مشـاةفي مرحلـة الإبـداع تجـارب مماثلـة وحـالات  الشـاعر من طلب حق الحرية، وتحضر

وتنجلــي هــذه الوصــلة التفاعليــة بــين الشــاعرين عنــدما يســتعير درويــش  .مــا تعــرض لــه أبــو فــراس
   :على نحو ما هو مثبت في النص الآتي ،الروم دبطولية أبي فراس ض

  خيول الروم أعرفها
  )1(  وإن يتبدل الميدان

وفي مقابـــل هـــذه المحاكـــاة الراميـــة إلى تكثيـــف المعـــنى وتبليغـــه حجاجيـــا، يـــدخل الشـــاعر 
 ةالمعاصـــر في محاولـــة لتحـــوير نصـــوص الـــتراث وتعـــديلها، وفـــق مـــا يقتضـــيه المقـــام، ومـــا تمليـــه رؤيـــ

  :أبي فـــراس ودرويـــش للمـــوتتبـــاين رؤيـــتي الشـــاعرين  علـــى ذلـــك دليـــلللعـــالم؛ وخـــير الشـــاعر 
  ]مجزوء الكامل[                                                           :النص الغائب

  ابِ ــكل الأنامِ إلى ذه          !نيز لا تح ،يـأبنيت 
 !ابِ ــالمص منَ  ليلِ للجَ  لاً          يـا جمـبرْ تي صَ أبنُيّ 

  ك والحجابِ ترْ لفِ سِ خَ  منْ          !ةٍ رَ سْ بحِ  ي لَ ي عَ وحِ نُ 
  :وابِ ــعَييْتُ عن ردّ الجو   ولي إذا ناَديتِنيِ، ــقُ 

   )2(بابِ ــعْ بالشّ تّ يمَُ  سٌ، لمْ           زيَنُ الشبابِ، أبوُ فِرا
 :بالأعداءْ  وباسمك، صحت: النص الحاضر

 كلي لحمي إذا نمت ياديدانْ 

 النسورفبيض النمل لا يلد 

 ...الأفعى وبيضةُ◌ُ 

 !يخبىء قشرُها ثعبانْ 

 أعرفها... خيول الروم

 أني وأعرف قبلها

   )1( !أنا زينُ الشباب، وفارس الفرسان
                                                 

  .44، صالمصدر السابق )1(
  .23نسية، صفتوة روم-دين، أبو فراس الحمدانيخليل شرف الينظر  .55ديوان أبي فراس، ص )2(
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الــنص الأول عـن رؤيــة استسـلامية روحانيــة للمـوت، يبــدو فيهـا المحتضــر مســتقبلا  بُ عـرِ يُ 
لك لها شيئا إلاّ أن يتمسّـك بصفتها واقعة حتمية مأسوية، يتعرض لها كل إنسان، ولا يمالموت 

، ويبلـــغ الانكســـار والاستســـلام ذروتـــه الجلـــل هـــو ومفتقـــدوه بـــاالله عـــز وجـــل مـــن هـــذا المصـــاب
عييت عن رد الجواب، أبـو فـراس لم يمتـع ( عندما يعجز أبو فراس عن إجابة ابنته، وينعي نفسه

ة المـوت بطوليـا مــن لـدى محمـود درويــش واستعصـى عليـه، فقـرّر مجاـ رَ بُــوهـذا مـا كَ  ).بالشّـباب
كُلـي ( عن رد الجواب، ومن خلال مقابلة الموت بشجاعة ل العيّ دخلال التّصييت والصياح ب
  ).نوحي عليّ بحسرة(ل استقبالها بالنواح والبكاءدب ،)لحمي إذا ما متّ ياديدان

والحقيقة أن تحوير الشاعر للنصوص السابقة، وامتصاصـها إلى درجـة الانصـهار الكلـّي  
  : ف القدرة على استكناهها كان استجابة لنزعتينه مما يضْعفي نصّ 

تتمثــّــل في دوام تطلــــع الشــــاعر إلى صــــناعة قــــدرة إنتاجيــــة لنصــــه عــــبر تلــــويح  ،الأولى داخليــــة -
  .معانيه، والإبداعية في استثمار المعلومات المختزنة لكي لا يركن عمله إلى الاجترار

ات الاجتماعيـة، والظـروف النفسـية والخصوصــيات الثانيـة خارجيـة، فرضـها اخـتلاف الملابسـ -
  .المقامية بين النص الحاضر والنصوص الغائبة

  .لمعرفة الخلفيةفي اجمالية تلميحية  إنتاجوكلتا النزعتين أثبتت تأثير الشعرية على 

                                                                                                                                                    
  .44، صالمصدر السابق )1(
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  :خلاصة

أمكنت دراسـة الانسـجام مـن محـاورة عـالم الخطـاب، علـى نحـو تجسـدت فيـه خصوصـية 
مســـتوييه الـــدلالي والتـــداولي، حيـــث تنعتـــق الوحـــدات اللغويـــة مـــن دلالاـــا في  الخطـــاب/الـــنص

النظاميــة، وتبتعــد عــن مراجعهــا الواقعيــة، لتمتــزج بعــالم الــنص، وتأخــذ أبعــادا ســياقية اســتوجبتها 
  .الطبيعة الكلامية للنص، وأبعادا إيحائية فنية انبثقت من الروح الجمالية في الخطاب الشعري

الخطاب نسق فريد من الوحدات المعجمية، التي تتعالق فيمـا بينهـا  /وقد تبين أن النص •
، وهنـا تكاتفـت العلاقـات الدلاليـة لتحـدث معـان شموليـة تتجـاوز في كثـير في إطار البنية الكليـة

ويبـدو أن . من الحالات بنيـة الجملـة وسـلطة المعجـم، فتتـأثر بتفاعـل النسـق مـع القـراءة والتأويـل
الخصـــوص، أبــرز مـــا يمثــل الوحـــدة -التفصـــيل، العمــوم -د، والإجمــالعلاقــات الــترادف، والتضـــا

تفكـك الـذي يمـس بعـض الحيث أزالت هـذه العلاقـات الخطاب، /الدلالية في النص/ المعجمية
 .الأسطر المتقاربة والمتباعدة في الخطاب

أفضـــى تمثيـــل محتـــوى الخطـــاب شـــبكيا إلى اســـتظهار تـــرابط المفـــاهيم في عـــالم الخطـــاب،  •
، وهـــي في "عاشـــق مـــن فلســـطين"المحـــاور الكـــبرى الـــتي تأسســـت عليهـــا قصـــيدة  بحيـــث بـــرزت

عمومهــا تتعلــق بالعاشــق والمحبوبــة والأرض، علــى أن هــذه المحــاور الثلاثــة انبنــت علــى علاقــات 
 .خاصة تتجاور على ضوئها الوحدات والمفاهيم بنمطية شعرية

اصـر التواصـل المختلفـة يصنع المقـام في الخطـاب الشـعري ذاتـه قطعـة قطعـة، وتتسـاند عن •
وقـد  أتـاح . من متكلم ومتلق ومعرفة مشتركة بينهما ومقام، في فهـم الخطـاب ومعرفـة مقاصـده

إمكانيـــة معرفــة طرائـــق التفاعــل بــين الواقـــع الفعلــي والخيـــال " عاشـــق مــن فلســطين"لنــا خطــاب 
 .الشعري

يمتــد مــع  ولا يتوقــف إدراك الانســجام في الخطــاب الشــعري علــى العناصــر الســابقة، بــل •
يتجلى في ملامـح  خلفيات المتكلم والمتلقي؛ فهذان الطرفان يبنيان تواصلهما على عقد ضمني

والقـدرة  المعرفة الخلفية في النص الـذي يـدور بينهمـا، وقـد أخـذت المعرفـة الخلفيـة طـابع الجماليـة
  .الإبداعية فيما يخص الخطاب الشعري
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عاشـق " قصـيدة لخطـاب الشـعري مـن خـلاللالدراسـة النظريـة والتطبيقيـة انتهـت هـذه 

ا أن عـــض منهـــا آثرنـــفي مـــتن البحـــث وب ثمبثـــو مـــا هـــو منهـــا  ؛إلى عـــدة نتـــائج "مـــن فلســـطين
هــي تنوعهــا بــين لهــذه النتــائج ولعــل الميــزة العامــة . في البحــث النصــينعرضــه في الخاتمــة لأهميتــه 
أضـف  .ر مـن جهـة أخـرىخَـنتـائج واسـتنباط أُ  وإقـرار ،هات مـن جهـةدفع أغلوطات وإزالة شـب

تظهار ذلــــك مــــن يمكــــن اســــو . إلى ذلــــك تفاوــــا في العمــــوم والخصــــوص والقطعيــــة والاحتماليــــة
  :الآتية العناصرخلال 

  
عــت المراجعــة النقديــة لــبعض المقــولات اللســانية الأغلوطــة القائلــة بثانويــة هــذا دف �

شـــبهة مـــن زعـــم بـــأن  -في مقابـــل ذلـــك- و أزيلـــت ،اللســـاني ه في الـــدرساوعـــدم جـــدو  ،العلـــم
فالنظريـات اللسـانية علـى  ؛لسانيات النص هي نسف للسانيات الجملـة أو بـديل إحـلالي عنهـا

بـالفونيم  ادءبـ ،جاءت لتخدم اللغـة بمعناهـا الشـمولي ،ااز ها ومرتكقتنوع مداخلها وتباين طرائ
شــروعا متغــدو لســانيات الــنص حلقــة ضــرورية و يــه وعل .الخطــابوالمــورفيم فالتركيــب ثم الــنص و 

 .تكميليا ضمن بحث لساني ضخم

العلــــم إلى جانــــب الأبحــــاث اللســــانية المتعلقــــة هــــذا إن الإقــــرار بمشــــروعية وجــــود  �
ــأالمنهاجيــة الــتي لا يقصــي تلــك الثــورة النظريــة و  ،امبالنظــ ه الاهتمــام إلى البنيــة حــدثها عنــدما وج

عناصـر التواصـل فضـلا عـن احتكامـه ل وظـائف اللغـة الطبيعيـة،د في ضبط واجته ،الكلية للنص
مـن فـروع لغويـة ونفسـية واجتماعيـة  هـذا المنحـى الجديـد اسـتفادةٌ وعَقِـبَ . في مقاربته للخطـاب

 .اوتعددت توظيفا اوتشعبت مفاهيمه الدراسة فتنوعت بذلك ،وحاسوبية

 ،يات الــــنصهـــذه الخصوصــــيات اســــتوجبتها طبيعــــة الوحــــدات المعالجــــة في لســــان �
علــى أن  ،متــداخلان إلى حــد التمــاهي نفهــذان المصــطلحا؛ وبخاصــة مفهومــا الــنص والخطــاب

الرؤيــة  تلــك ،ا شــكك في انفــراد الــنص بالكتابــة والخطــاب بالشــفويةمــتــدقيق النظــر في تعريفا
 مشكلت من أصلية تحققهتالتي 

ُ
 ز بـينيـالتمي أنكمـا   .لةجَ س ا لا تجد مكانا لها في الخطابات الم

والتنـاقض  ،طبعه التعارض بين النظريـة والتطبيـق ،النص والخطاب على أساس الطول أو العموم
وعليـــه لا فـــرق بـــين الـــنص . في التصـــور بـــين جاعـــل الـــنص أكـــبر وأشمـــل مـــن الخطـــاب والعكـــس
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عـن مـن الفـرق في اسـتغناء الـنص نسـبيا كإنمـا ي ؛والخطاب من حيث التحديد الكمي والماهوي
ـــــقواســـــتدعاء الخطـــــاب مه اللغويـــــة في التحليـــــل، تـــــكفايـــــة بنياو  ،ناصـــــرهآليـــــات التواصـــــل وع ه امَ

 .ته اللغوية بذلكوارتباط بنيا ،ملابساتالتواصلي من متكلم و مستمع و 

وقـد  .ز لسانيات النص في موضوعها على ما يكـون بـه المعطـى اللغـوي نصـاك رَ ت ـُ �
ن أن تتحقـق في ظـاهر المعطـى أن النصـية يمكـ ،تبين بعد عرض المقترحات النصية لـبعض الـرواد

ومـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الآليـــات  ،مختلفـــة عـــبر لغويـــةاللغـــوي وباطنـــه عـــبر مســـتويات لغويـــة و 
جمعوهــــا في مفهــــومين شــــاملين همــــا الاتســــاق و  ،لنصــــانيون مــــن تــــداول النــــاس اللغــــةاســــتنبطها ا
 .والانسجام

لشـــاعر تحركـــات اللغــة بمقصــدية ا طَ بـْـنصــية الخطـــاب الشــعري رَ  اســتدعى إثبــاتُ  �
 ب اســتكناهُ لــطَ وقــد تَ . دون إهمــال المعــارف المختزنــة عــن الواقــع العــام والخــاص، ومقبوليــة المتلقــي

الــذي  ،التأويــل في استحضــار مقامهــا التواصــلي الآليــات الخطابيــة في القصــيدة الحديثــة اعتمــادَ 
 .والقبض على روحها الجمالية المراوغة، تراوح بين الخفاء والتجلي

ث أكســـبتها أبعـــادا دلاليـــة يـــبح ؛الخطـــاب علـــى وســـائل الاتســـاق رت شـــعريةأثـــ �
تتفاعــل علــى  ،صــناعة جــو خطــابي للــنص عــن دورهــا في نســج أســطر الخطــاب و فضــلا ،إيحائيــة

فقد أسهمت الإحالـة في ربـط أجـزاء الخطـاب مـن خـلال اسـتدعاء . ضوئه عناصر اللغة والمقام
لاحاليـة عـن عنايـة الشـاعر بقضـية مـا وتـرابط ت تلك الروابط اوعبر  ،مراجعهاالعناصر الاحالية 

حيـــث بـــرز دور المتلقـــي في إثبـــات نصـــية  ؛وهـــو مـــا لـــوحظ كـــذلك في الحـــذف. الأحـــداث ـــا
وبالإضـافة إلى هـذا  .علـى السـياق الاجتهاد في معرفة العناصر المحذوفـة بنـاءً  الخطاب عن طريق

ضـطلع التكـرار والتـوازي بتحقيـق الدلاليـة ا-ته الاسـتبدالات النحويـةالدور الاتساقي الذي صنع
 .على الجانب الموسيقي جمالي تناسق ةفاوإض ،التماسك على المستوى المعجمي

ــ ،باتســاق قــويّ " عاشــق مــن فلســطين"اتســم خطــاب  � ده الحضــور الكثيــف جس
فقـد غابـت  .للإحالة والحذف والتكرار والتوازي والربط مع خصوصية في توظيف هذه الآليات

وحضـرت بكثـرة الضـمائر المتصـلة وأدوات المقارنـة فيمـا يخـص  ،أسماء الإشارة والأسمـاء الموصـولة
 ،التلمـــيح في صـــناعة عقـــد تواصـــلي مـــع القـــارئ برز جماليـــةَ المحـــذوف ليــُـ ع العنصـــرُ وتنـــو  .الإحالـــة

ني في اسـتكناه د إسهامات المعرفة المسبقة عن الشاعر محمود درويـش وعـن الواقـع الفلسـطيؤك ويُ 
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انتشـــار ملحـــوظ ز أســـلوب الخطـــاب المـــدروس بيـــكمـــا تمََ  .العنصـــر العـــدمي في ســـطح الخطـــاب
 .كثافته الشعوريةللتكرار والتوازي، وكلاهما ارتبط بمقاصد الشاعر و 

كفايـة تماسـكه السـطحي في معرفـة   إن بعد الخطاب الشعري عـن المباشـرة وعـدمَ  �
 الـذي بـدأ ،نطاق عالم الخطاب مـن خـلال معيـار الانسـجامبنا إلى استى أفض، أبعاده الحقيقية

امتد إلى تفاعل الخطاب مع غـيره مـن الخطابـات والنصـوص و  ،من الدلالات المعجمية البسيطة
 .الحاضرة فيه

الخطـاب مـن قواعـد  مـه سـطحإذا كـان الاتسـاق أدى دوره اعتمـادا علـى مـا قد و  �
أو المحلـــــل في تأديـــــة وســـــائل  تلقـــــيالخطـــــاب يضـــــيف إلى ذلـــــك مســـــاهمة الم فـــــإن عـــــالم ،نصـــــية

حه اســتجماع عناصــر المقــام واســتخلاص النصــوص المتناصــة وهــو مــا وضــ .الانســجام لوظائفهــا
 ".عاشق من فلسطين "مع خطاب

ـــة الصـــغرى و تفاع � الكـــبرى في الخطـــاب الشـــعري المـــدروس لـــت الوحـــدات الدلالي
تمارس ضغطا شـعوريا علـى  ،افشكل الترادف امتدادا لقناعة أو فكرة م ؛بحسب نفسية الشاعر

الصـــارخ والصـــراع الفكـــري الـــذي يحكـــم نظـــرة الشـــاعر  وأكـــد التضـــاد التنـــاقضَ  ،محمـــود درويـــش
 ،التفصــيل -ت علاقــة الإجمــالوعــبر  قــع وتقلباتــه،المعاصــر عمومــا ومحمــود درويــش خصوصــا للوا

تضــى ســب مقصــدية الشــاعر ومقبحالتركيــز الخصــوص عــن تفــاوت الاهتمــام و  –وعلاقــة العمــوم
وأزالـت الغمـوض الـذي اعـترى تتـابع  ،الخطاب معنويـا لحمةوكل تلك العلاقات أفادت . الحال

ولم يكتمـل وصـف واستقصـاء العلاقـات الدلاليـة والمعنويـة بـين وحـدات الخطـاب . بعض أجزائه
المفهوميـة لبنـاء ت والوقائع النحوية والتصورية و حيث تساندت مجموع الحالا ؛إلا بتمثيله شبكيا

 . الخطاب المدروسعالم

إن المقـــام الــــذي حضــــر بكيفيــــات مختلفـــة في ضــــبط الآليــــات الخطابيــــة والنصــــية  �
بوصـــفه وســـيلة مســـتقلة تتشـــكل مـــن عناصـــر خارجيـــة  ؛الســـابقة أخـــذ مكانـــا لـــه في الانســـجام

على المقصدية والقراءة وظروف الزمان والمكان وغيرها مما يصـنع  بناءً  ،م في نصية الخطابسهِ تُ 
الإطـلاق و  لشـعري الحـديث ينحـو إلى العموميـة علـى أن المقـام في الخطـاب ا. لتـداوليالمستوى ا

أن المقـام " عاشـق مـن فلسـطين"وقد تبين من خـلال مقاربـة خطـاب  ؛ما يتقيد بقيود الواقعوقلّ 
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ومـــع ذلـــك يظـــل الخطـــاب . ، إلى أن اســـتقر نســـبيا علـــى عناصـــرهقطعـــةً  صـــنعه الخطـــاب قطعـــةً 
 .ض إيحائية كلما تجددت قراءته وتنوع مقامهاالشعري ينفجر جمالا ويفي

أي مـــا يمكـــن أن يســـتثمره الشـــاعر مـــن  يـــة؛فالخلويمتـــد تـــأثير الشـــعرية إلى المعرفـــة  �
 ؛قـل الوقـائع حرفيـا أو يكتفـي بتوقـع مـا يجـب أن يكـوننْ فالخطاب الشـعري لا ي ـَ. لممعرفة  بالعا

الأفكـار ، وينتقي من النصوص و مألوفرة لما هو و الأحداث بطريقة جديدة أو محُ  عيد بناءَ بل يُ 
واتضــح مــن اســتقراء التنــاص أن محمــود درويــش . خلفياتــه المعرفيــةصــل بمقصــدية الشــاعر و مــا يتّ 

خطابــــام بكيفيــــة تلميحيــــة ، وقــــد وظــــف نصوصــــهم و متــــأثر بــــبعض الــــرواد في الشــــعر العــــربي
 .الرؤى وتتعارض وتتوافق فيها ،يتماهى على ضوئها النص الغائب في النص الحاضر؛ إبداعية

ممـــا  ،أفـــرزت وســـائل الانســـجام قـــدرة فائقـــة علـــى تقريـــب المعـــنى وفهـــم الخطـــاب �
الـتي يستعصـى  ،عل لسانيات النص منهجا جيدا في مقاربة نقديـة للأعمـال الشـعرية الحداثيـةيج

مـــن ذلـــك أكـــد الانســـجام عمـــق التفاعـــل بـــين دلالات الخطـــاب  وأكثـــرُ . هـــا لـــدى القـــارئفهمُ 
  .ةالمقاميوعناصره 
  
وذلـــك بالمزاوجـــة بـــين معطيـــات ، الجهـــد المتواضـــعهـــذا إكمـــال أهميـــة إلى  شـــيرختامـــا نو 

يأخـذ مـن لسـانيات الـنص  .لسانيات النص وعناصر الشعرية بغية تأسيس منهج لسـاني نقـدي
الـــنص أو الخطـــاب مـــا يتلاقـــى مـــع  مـــعفهـــا وظ ويُ  لنصـــية،المقاربـــة الكليـــة لفي  علميتهـــا ودقتهـــا

، لتُصـبح قـادرة علـى الرمـز والصـورة الشـعرية نصـيامثل الإيقاع و خاصة مفاهيم ه وج يُ و  الشعري،
  .يشعر فن الاللامتناهية لل الأبعاد الحقيقية -ما أمكن-إدراك


